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 

إن مسألة تدوين الحديث من المسائل التي أخذت حيزاً كبيراً في 
الحديث الشريف حيث جاء النهي عن كتابة الحديث من النبي صلى االله 
عليه وسلم، ثم كان للصحابة بعض النسخ والصحف الحديثية مما دلّ 

على إذنه صلى االله عليه وسلم في ذلك.

ارض، وجمع هذه النسخ معالجة هذا التعلفجاء هذا البحث 
والصحف، ومدى صحتها إلى أصحابها، وكيفية تخريج أهل العلم من 

هذه الصحف والنسخ في كتبهم وضوابط ذلك.

وكذلك بيان عناية التابعين من أهل العلم بهذه الصحف والحرص 
على سماعها ونسخها ونشرها وما اعترى ذلك من أوهام.
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

الحمد الله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد 

صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على 

نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:

 أُعطيت حجماً كبيراً جداً!! » تدوين الحديث«قضيةفإن

–م! والذين توسعوا في إثارتها هم "المستشرقون" للطعن في الإسلا

فلما وجدوا هذه القضية مرتعاً خصباً - وتبعهم على ذلك الروافض

لهم لإثارة الشبهات على الدين، ولتحيد بالناس وتوجه أنظارهم عن 

أمور أخرى بحيث تشغلهم هذه المسألة عن قضايا أخرى ليخلو لهم 

الميدان في نشر الشبهات والتلبيس على المسلمين.

جاهلية كانوا لا يحتاجون إلى والحقيقة أن العرب في ال

"التدوين" لأن ذاكرتهم كانت قوية، ونفوسهم صافية، وكانوا قادرين 

على الجدل والمخاصمة لما منحهم االله من القريحة.

واستمروا على ذلك في عصر النبي صلى االله عليه وسلم 

وبعده إلى أن طالت الأسانيد وكثُر الوضع، وفشى اللحن، فاحتاج 

التدوين ووضع قواعد النحو.الناس إلى 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكتابة الفردية كانت موجودة 

زمن النبي صلى االله عليه وسلم وبعده.

وقد استغل أعداء الإسلام ما جاء في بعض الأحاديث من 

النهي عن كتابة الحديث، وكذلك ما أثر عن بعض الخلفاء، فنشأ 

ين من الزمان، وأن السنة لم القول بأن تدوين السنة قد تأخر عقد

تكن محفوظة!!
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وكتب كثير من أهل المعاصرين كتباً ورسائل في الرد على 

شبهات المستشرقين والمستغربين حول تدوين السنة، بل وعقدت 

بعض المؤتمرات من أجل الذب عن سنة النبي صلى االله عليه 

وسلم.

كثير وهذه الكتابات المتمثلة في كتب أو رسائل أو مقالات

منها مكرر، ومن هذه الكتابات التي ساهمت في الدفاع عن 

الشبهات حول السنة:

السنّة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب. طُبع سنة 

م.١٩٦٣-هـ١٣٨٣

بحوث في تاريخ السنّة المشرفة، للدكتور أكرم ضياء العمري. - ١

م.١٩٧٦- هـ١٣٨٧طُبع سنة 

ريخه ومصطلحاته، للدكتور بدران الحديث النبوي الشريف، تا- ٢

م.١٩٨٣أبي العينين بدران. طبع سنة 

دراسات في الحديث النبوي، وتاريخ تدوينه، للدكتور محمد - ٣

م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥مصطفى الأعظمي. طُبع سنة 

دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث، للدكتور امتياز أحمد - ٤

بدالمعطي أمين الباكستاني، ونقله إلى العربية الدكتور ع

م.١٩٩٠- هـ١٤١٠قلعجي. طُبع سنة 

كتابة السنة في عهدي النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة - ٥

رفعت فوزي عبد ، للدكتور وأثرها في حفظ السنة النبوية

.المطلب

السنّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، مناقشتها والرد عليها، - ٦

طُبِع .د الشربينيم.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣سنة لعماد السي
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.لدكتور أحمد بن محمد حميد، لكتابة الحديث بين النهي والإذن- ٧

كتابة الحديث في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته - ٨

حمد بن معبد بن عبدالكريم ، لأوأثرها في حفظ السنة النبوية

اتبي.بن سليمان بن حسن كُلَي

النبي صلى االله عليه وسلم بين كتابة الحديث النبوي في عهد - ٩

.حسناء بنت بكري نجارن، لالنهي والإذ

.لدكتور عبدالمنعم نجم، لتدوين السنة ومنزلتها-١٠

كتابة الحديث في عهد النبي صلى االله عليه وسلم بين النهي -١١

.ناصر بن إبراهيم العبودي، لوالإذن

م يصح، وقد جاء هذا البحث لبيان أن هذا النهي عن الكتابة ل

بل إن النبي صلى االله عليه وسلم قد أذن للصحابة بالكتابة، وقد 

كتب بعضهم صحفاً لأنفسهم اشتهرت وانتشرت، فكانت هذه نواة 

التدوين، مع الاعتماد الأكبر على الحفظ والمذاكرة في نقل الحديث.
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 

 
لصحيفة والنسخة، وبين الكتابـة والتـدوين.   المبحث الأول: الفرق بين ا

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى الصحيفة والنسخة والفرق بينهما.

المطلب الثاني: الكتابة والتدوين والفرق بينهما.

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في الإذن بالكتابة والنهي عنها. وفيـه  

مطلبان:

.في الإذن بالكتابةالمطلب الأول: الأحاديث الواردة 

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة.

المبحث الثالث: الصحف الحديثية عند الصحابة.

رضـي االله  –الصحف الحديثية الصحيحة عن الصحابة المطلب الأول: 

.-عنهم

رضـي  –المطلب الثاني: الصحف الحديثية التي لم تصح عن الصحابة 

.-االله عنهم



 
 

 
»الصحف والنسخ«من خلال تتبعي لكلام بعض المعاصرين عن 

وجدتهم لا يفرقون بينهما، وهذا خلاف الأصل اللغوي لكلا المعنيين.

حيفة والنسـخة مصـطلحان   يقول الشيخ بكر أبـو زيـد: "الص ـ  

مترادفان؛ بدلالة إطلاق أحدهما على الآخر في المكتوب الواحد، فهـذه  

»هنبام بن مـام  «قد اشتهرت بذلك، وتسمى أيضاً »صحيفة همنسخة هم

هنب؛ قيل »صحيفة عبداالله بن عمرو بن العاص«، وكذا بالنسبة لـ »بن م

".)١(»نسخة عبداالله...«لها: 

ل هو التفرقة بينهما، وقد يصدق ما قاله الشـيخ بكـر   قلت: الأص

عن صحيفة همام أو نسخة همام، ولكن لا يصدق ذلك علـى صـحيفة   

عبداالله بن عمرو، فإنها تسمى صحيفة ولا تسمى نسخة!

أما المعنى اللغوي للصحيفة:

(صحفَ) الصاد والْحاء والْفَاء أَصلٌ صحيح يدلُّفقال ابن فارس: "

علَى انْبِساط في شَيء وسعة. يقَـالُ: إِن الصـحيفَ: وجـه الْـأَرضِ.     

ومن الْبابِ: الصحيفَةُ، وهي الَّتي يكْتَب ... والصحيفَةُ: بشَرةُ وجه الرجلِ

.. حيف.فيها، والْجمع: صحائِفُ، والصحفُ أَيضـا، كَأَنَّـه جمـع صـ    

  ـغَارص عنَاقافُ محالص :يانبقَالَ الشَّيةُ. وحلَنْطسةُ الْمعفَةُ: الْقَصحالصو

.)٢("تُتَّخَذُ لِلْماء، الْجمع: صحفٌ

.)٢٢-٢١ص(:حديثيةأبو زيد، معرفة النسخ والصحف ال) بكر ١(

).٣/٣٣٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: (٢(
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" :ريدم  ،الصحف واحدتها صحيفَةوقال ابن دة مـن أَدي الْقطعهو

نْزِيل: {وإِذا الصحف نشرت} واالله أعلم أَبيض أَو رق يكْتب فيها. وفي التَّ

.)١("بكتابه. وتجمع صحائِف وربما جمعوا الصحيفَة صحافاً

وأما المعنى اللغوي للنسخة:

(نَسخَ) النُّون والسين والْخَاء أَصلٌ واحد، إِلَّا أَنَّه فقال ابن فارس: "

قَالَ قَو .هاسيي قخْتَلَفٌ فقَـالَ  مو .كَانَهم رِهاتُ غَيإِثْبو ءشَي فْعر هاسيق :م

آخَرون: قياسه تَحوِيلُ شَيء إِلَى شَيء. قَالُوا: النَّسـخُ: نَسـخُ الْكتَـابِ.    

ةكَالْآي ،رِهغَي ثادخُ بِحنْسي لُ ثُمقَب نم لُ بِهمعي كَان رخُ: أَمالنَّسنْـزِلُ  وي

     .ـخَهانْتَس ئًا فَقَـدخَلَـفَ شَـي ءكُلُّ شَيى. وأُخْر ةخُ بِآيتُنْس ثُم را أَميهف

وانْتَسخَت الشَّمس الظِّلَّ، والشَّيب الشَّباب. وتَنَاسخُ الْورثَـة: أَن يمـوتَ   

تَنَاسـخُ الْأَزمنَـة   م يقَسـم. ومنْـه  ورثَةٌ بعد ورثَة وأَصلُ الْإِرث قَائِم لَ

والْقُرونِ. قَالَ السجِستَاني النَّسخُ: أَن تُحولَ ما في الْخَليـة مـن الْعسـلِ    

.)٢("والنَّحلِ في أُخْرى. قَالَ: ومنْه نَسخُ الْكتَابِ

تـدلّ علـى   قلت: فهناك اختلاف في المعنى بينهما، فالصـحيفة  

الانبساط والسعة، وهي التي يكتب فيها، وأما النسخة فتدلّ على التحويل 

والنقل.

والصحيفة هي بمعنى الكتاب الذي يكتب في ورقة واحدة، ومنـه  

 رضي االله عنه–قول علي- :»   اللَّـه تَـابإلا ك ءنَا شَينْدما ع  هـذهو

.»مصلى االله عليه وسلعن النبيالصحيفَةُ

).١/٥٤٠) ابن دريد، جمهرة اللغة، (١(

).٤٢٥-٥/٤٢٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (٢(



 
وللنسـائي  ،أي الورقة المكتوبـة )الصحيفة(قوله قال ابن حجر: "

.)١("من قراب سيفهفأخرج كتاباً:من طريق الأشتر

فَإِن فيها «: ومن ذلك أيضاً ما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة

، فَـأْتُوني  بنِ أَبِي بلْتَعةَ إِلَى الْمشْـرِكين امن حاطبِ صحيفَةٌامرأَةً معها 

، أي كتاباً في ورقة واحدة.»بِها

أَن الـدفتر  : "الفرق بين الصحيفَة والدفتريقول العسكري في بيان 

تَقول عنْـدي  ،لا يكون إِلَّا أوراقا مجموعة والصحيفة تكون ورقة واحدة

:بـو بكـر  وقَالَ أَ... صحيفَة بيضاء فَإِذا قلت صحف أفدت أَنَّها مكْتُوبة

".دم أَبيض أَو ورق يكْتب فيهأطعة من قالصحيفَة 

أَن الكتاب يكـون  : "الفرق بين الكتاب والمصحفثم قال في بيان 

والمصحف لَا يكون إِلَّا جماعة أوراق ،ورقة واحدة ويكون جملَة أوراق

.)٢("لى بعضإصحفت أَي جمع بعضها 

كتب في ورقة واحـدة ويسـمى   هي: "ما »الصحيفة«وعليه فإن 

فهي: "نقل ما في الكتاب إلى مكان آخر بلفظه".»النسخة«كتاباً"، وأما 

وواقع الصحف التي نُقلت عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه 

وسلم يدلّ على هذا المعنى فهذه الصحف لم تكن تتعدى الورقة الواحـدة  

في الغالب كما سيأتي بيانه.

.-كما سبق ذكره–لعلم في هذا المعنى وقد توسع بعض أهل ا

يقول الشيخ بكر أبو زيد في الكلام على الصحيفة: "وقـد تكـون   

ورقةً واحدةً، وقد تكون أكثر. وقد تشتمل على حـديث أو مئـات مـن    

الأحاديث. فالصحيفة في الأصل هـي الورقـة الواحـدة.. والصـحيفة     

).١/٢٠٥) ابن حجر، فتح الباري: (١(

).٢٩١) العسكري، الفروق اللغوية: (ص٢(



 
م النبـوي، لمـا يضـم    مصطلح شائع لدى العلماء، اختُص به نقلةُ العل

مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم مباشرةً، يكتُبهـا،  

  أو يكتُبها الراوي عنه، أو من دونه.. وهكذا. ومثلُها النُّسخة. وعلـى أي

الاصطلاحين: صحيفة أو نسخة؛ فإنه من واقع ما تحويه من الأحاديـث  

–ئينأن تك-التي قد تبلغ الم ؛ فلا بد  ،واحـدة ون أحياناً أكثر من ورقة

لكن بقي هذا اللقب ملازماً لها، وإن تعددت صفحاتها، من باب إطـلاق  

.)١(الجزء على الكلّ"

صحيحاً في عصر مـا  –رحمه االله –قلت: قد يكون كلام الشيخ 

بعد عصر الصحابة، وأما في عصر الصحابة فالصحيفة لا يكون فيهـا  

إنما تحوي أحاديث في ورقة واحـدة، أو  عشرات أو مئات الأحاديث، و

ورقتين، أو يزيد قليلاً؛ لأن الحال في ذلك الزمان ليس كالذي بعده مـن  

تطور الأشياء؛ ومنها أمور الكتابة وأدواتها، وقد توسع بعض أهل العلم 

في إطلاق ذلك تجوزاً، واالله أعلم.

.)٢٣-٢٢ص(:ةأبو زيد، معرفة النسخ والصحف الحديثي) بكر ١(



 


اء الإسلام من المستشرقين ومن تبعهم من المسـتغربين  خلط أعد
والروافض وغيرهم في مسألة تدوين الحديث الشريف، فتكلمـوا عـن   

–تأخر تدوين الحديث الذي أمر به أمير المؤمنين عمر بن عبـدالعزيز  
وبـين كتابـة   –والذي يعد التدوين الرسمي للحديث )١(-رضي االله عنه

والتابعين.الحديث من أفراد الصحابة 
الكاف والتاء والباء أما الكتابة من الفعل (كَتَب)، قال ابن فارس: "

    تَـابمـن ذلـك الك .إلى شيء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على جمع شيء
.)٢("والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكْتبه كَتْباً

منـه  وأي كتابة ما يسمعه أي إنسان من آخـر فيكتـب كلامـه    
إِن امرأتي «، وكذلك قول الرجل:»بوا عنِّي غَير الْقُرآنِلَا تَكْتُ«الحديث:

)١ بـاب كيـف   ١/٤٩(»صحيحه«في كتاب العلم من -رحمه االله–) قال الإمام البخاري)) :(

يقبض العلم وكَتَب عمر ابن عبدالعزيزِ إلى أبي بكرِ بنِ حزمٍ: انظر ما كان مـن حـديث   

ولا تقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم فاكتبه؛ فإنّي خفتُ دروس العلم، وذهاب العلماء،

  فـإن ،لَمعلا ي من لَّمعولْتَجلسوا حتّى ي ،صلى االله عليه وسلم، ولْتُفشوا العلم إلا حديثَ النبي

العلم لا يهلك حتى يكون سراً. حدثنا العلاء بن عبدالجبار، قال: حدثنا عبدالعزيز بن مسلمٍ، 

عبدالعزيز إلى قوله "ذهاب العلماء")).يعني حديث عمر بن –عن عبداالله بن دينارٍ بذلك 

قلت: هكذا روى البخاري هذه الرواية تعليقاً جازماً بصحتها، فهي صحيحة، وقد علقها؛ كـون  

الإسناد ليس على شرطه. واللفظ الوارد في النص ليس كلّه من كلام عمر بن عبدالعزيز، 

كما رجحه الحافظ ابن حجر.

"قوله: حدثنا العلاء، لم يقـع وصـل هـذا التعليـق عنـد      ):١/١٩٥(»الفتح«قال الحافظ في 

الكشميهني، ولا كريمة، ولا ابن عساكر إلى قوله "ذهاب العلماء"، وهو محتمل؛ لأن يكون 

ما بعده ليس من كلام عمر، أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر، وبـه  

كثيرة إلا كذلك، وعلى هذا فبقيته من صرح أبو نُعيم في المستخرج، ولم أجده في مواضع 

كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كـلام عمـر بـن    

عبدالعزيز رحمه االله تعالى".

).٥/١٥٨) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: (٢(
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اسـمي فـي   أَي كُتب» خرجت حاجةً وإِنِّي اكْتُتبت في غَزوة كذَا وكَذَا

جملة الغُزاة.
الـدال والـواو   وأما التدوين من الفعل (دون)، قال ابن فـارس: " 

.)١("ة والمقاربةواحد يدلُّ على المداناوالنون أصل
التدوين: في اللُّغَة: جمع الصحف والكتب، ومنْهـا  وقال الكفوي: "

وكَان يطلق في الأول على كتاب ، الديوان، وهو مجمع الصحف والكتب
وأول من وضـعه  ، يجمع فيه أسامي الْجيش وأهل الْعطية من بيت المال

.)٢("لَى جمع الْمسائِل في الصحف والكراريسعمر، ثم نقل عنه إِ
قلت: فالتدوين أعم من الكتابة، وهو: "جمع ما كتب من صـحف  
وأوراق وغيرهما في مكان واحد". وهذا هـو الـذي أراده عمـر بـن     
عبدالعزيز من الكتاب الذي بعثه إلى أهل العلم بأن يجمعوا ما كُتب مـن  

لم.حديث رسول االله صلى االله عليه وس
بن شهاب الزهري علـى  ان الحديث من دووأولقال ابن حجر: "

،ثـم التصـنيف  ،ثم كثر التدوين،بأمر عمر بن عبدالعزيزةرأس المائ
.)٣("فلله الحمد،وحصل بذلك خير كثير

قلت: فالتدوين لا يكون إلا بعد وجود الكتابة من الأفـراد، ومـع   
االله عليه وسـلم إلا أنهـا   ندرة الكتابة عند العرب وفي زمن النبي صلى

موجودة، وقد كتب بعض الصحابة صحفاً لأنفسهم، ولكن الأصل عندهم 
كان هو الحفظ والمذاكرة التي تحافظ على المحفوظ في الصدور.

ن الصـحابة  أعلم او":لى التدوينإفي الاحتياج يقول حاجي خليفة 
هم ببركة لخلوص عقيدت-ن عيجمأرضوان االله تعالى عليهم -والتابعين 

ليـه ولقلـة   إوقـرب العهـد   ،صحبة النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

).٢/٣١٧) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: (١(

).٣٠٩ات: (ص) الكفوي، أبو البقاء، الكلي٢(

).١/٢٠٨) ابن حجر، فتح الباري: (٣(
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لى الثقات كانوا مسـتغنين  إوتمكنهم من المراجعة ،الاختلاف والوقعات

...ن بعضهم كره كتابـة العلـم  إحكام حتى عن تدوين علم الشرائع والأ
ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة فـي الأقطـار   

لـى الكبـراء   إالفتاوي والرجوع وكثرت،الآراءتختلفادثت الفتن ووح
.)١(..."أخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن

فكتابة الحديث في زمن النبي صلى االله عليه وسلم مرحلـة مـن   
مراحل الحديث، والتدوين مرحلة أخرى.

فؤاد سزكين: "فقد مرت مكتبة الحديث بالمراحل التالية:يقول 
: وقد سجلت الأحاديث في هذه المرحلة في كراريس كتابة الأحاديث-أ

الواحد منها ليس له اسم الصحيفة أو الجزء، وتمت هذه المرحلـة فـي   
عصر النبوة والصحابة وأوائل التابعين.

وفي هذه المرحلة ضمنت التسجيلات المتفرقة، وتم تدوين الحديث:-ب
ول للهجرة، والربع الأول من القـرن  هذا في الربع الأخير من القرن الأ

الثاني.
وقد رتبت الأحاديث فـي هـذه المرحلـة وفـق     تصنيف الحديث:-ج

مضمونها، في فصول وأبواب، وبدأ هذا مع الربع الثـاني مـن القـرن    
الثاني، واستمر إلى أن ظهرت في أواخر القرن الثاني للهجـرة طـرق   

االله صلى االله عليـه  أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحابة رسول 
.)٢("وسلم في كتب يحمل الواحد منها اسم المسند

). وقد نقل قوله هذا كله صديق حسن خان القنوجي ١/٣٤) حاجي خليفة، كشف الظنون: (١(

هـ) في١٣٠٧(ت

هـ).١٠٦٧) ولم ينبه على أنه كلام حاجي خليفة (ت١٧٩-١/١٧٧كتابه "أبجد العلوم" (

).١/١١٩) سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي: (٢(
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
فـي  -رحمـه االله –أخرج الإمـام البخـاري   الحديث الأول:·

يمٍ الفضلُ بن دكينٍ، قال: حدثنا شيبان، عن قال: حدثنا أبو نع» صحيحه«
أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني «يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: 

ليث عام فتح مكة بقتيلٍ منهم قتلوه فأُخبر بذلك النبي صـلى االله عليـه   
وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال: إن االله حبس عـن مكـة القتـلَ أو    

فجاء رجلٌ من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يـا  «فيه: ، و»الفيل...الحديث
.»...اكتبوا لأبي فلانرسول االله؛ فقال: 

: أي شيء كتب له؟ قال: كتـب  -أي البخاري–فقيل لأبي عبداالله 
.)١(له هذه الخطبة

وفي رواية الولِيد بن مسلمٍ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كَثيرٍ: 
».هاكْتُبوا لِأَبِي شَا«

قال الوليد: قلت لِلأوزاعي: ما قَولُه اكْتُبوا لي يا رسولَ اللَّه؟ قال: 
.)٢("هذه الْخُطْبةَ التي سمعها من رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم"

). وأخرجه مسلم فـي  ١١٢) برقم (١/٥٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، (١(

) من طريق شيبان والأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. ٢/٩٨٨(»صحيحه«

) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. وأبو داود ٢/٢٣٨: (»مسنده«وأخرجه أحمد في 

) عن أحمد بن حنبـل عـن   ٢/٢١٢ناسك، باب تحريم حرم مكة، (، كتاب الم»سننه«في 

الْولِيد بن مزيد عن ) من طريق ٣/٣١٩الوليد، به، وفي كتاب العلم، باب في كتاب العلم، (

ياعزكتاب العلم، باب ما جاء فـي الرخصـة فيـه،    »جامعه«، به. والترمذي في الْأَو ،

الولِيد بـن مسـلمٍ، عـنِ    كلاهما عن مود بن غَيلَان، يحيى بن موسى، ومحعن )٥/٣٩(

ياعزوالخطيب في الْأَو ."صحيح تقييـد العلـم  «، به. قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسن« ،

) من طريق أبي بكر بن خلاّد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به.٨٦(ص

).٢/٨٥٧) صحيح البخاري: (٢(
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لَيس يروى في كتَابة الْحديث شَيء أَصـح  قال عبداالله بن أحمد: "

يثدذَا الْحه نقَـالَ:  م ،مهرأَم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي ـوا  (، لِأَناكْتُب
لِأَبِي شَاه(لَّىص النَّبِي عما سمتَهخُطْب ،لَّمسو هلَيااللهُ ع")١(.
قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بـن سـلَيمان،   الحديث الثاني:·

قال: أخبرني يونُس عـن، ابـن شـهابٍ، عـن     قال: حدثني ابن وهبٍ، 
لَما اشْتَد بِـالنَّبِي صـلى االله   «عبيداللَّه بن عبداللَّه، عن ابن عباسٍ، قال: 

 ...هـدعلُّوا با لا تَضتَابك لَكُم تَابٍ أَكْتُبي بِكقال: ائْتُون هعجعليه وسلم و «
.)٢(الحديث

.)٣(في هذا البابوهناك أحاديث أخرى 

).٢/٢٣٨(:مسند أحمد بن حنبل) ١(

بـاب جـوائِزِ   ). وأخرجه أيضاً في ١/٥٤) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم: (٢(

عـن  بن عيينَةَعن اقَبِيصة )، عن ٣/١١١١، (الذِّمة ومعاملَتهِمأَهلِالْوفْد هل يستَشْفَع إلى

باب إِخْراجِ الْيهـود مـن   ، نحوه. وفي عباسٍبناسلَيمان الْأَحولِ عن سعيد بن جبيرٍ عن 

قُوموا :باب قَولِ الْمرِيضِ) عن محمد عن ابن عيينة، به. وفي ٣/١١٥٥، (جزِيرة الْعربِ

عنعبداللَّه بن محمد عن و،هشَام عن معمرٍعنإِبراهيم بن موسى) عن ٥/٢١٤٦، (عنِّي

اقزعنعبدالربن عبداللَّه اللَّهديبعن ع رِيهر عن الزمععن ابن عباس، به. وأخرجـه  م

بكْرِ بـن  يسعيد بن منْصورٍ وقُتَيبة بن سعيد وأب) عن ٣/١٢٥٧مسلم في كتاب الوصية، (

بـن  اعنسعيد بن جبيرٍ سفْيان عن سلَيمان الْأَحولِ عن، كلهم عنأبي شَيبةَ وعمرو النَّاقد

وكيع عن مالِك بن مغْولٍ عن طَلْحةَ بن مصرف عنإسحاق بن إبراهيم ، به. وعن عباسٍ

كلاهما عن محمد بن رافعٍ وعبد بن حميد، نحوه. وعن بن عباسٍاعن سعيد بن جبيرٍ عن 

 اقزعنعبدالررِيهر عن الزمعةَ عن متْببن ع بن عبداللَّه اللَّهديباسٍاعن عببه.بن ع ،

)، وسنن الدارمي، باب مـن  ١/٥٤) انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم: (٣(

).٨٢)، وتقييد العلم (ص١/١٣٦رخص في كتابة العلم: (
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: »صـحيحه «في -رحمه االله–قال الإمام مسلم الحديث الأول:·

حدثنا هداب بن خَالِد الأَزدي، قال: حدثنا همام، عن زيد بن أَسلَم، عـن  

ي: أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليـه  عطَاء بن يسارٍ، عن أبي سعيد الْخُدرِ

لا تَكْتُبوا عنِّي، ومن كَتَب عنِّي غير الْقُرآنِ فَلْيمحه، وحدثُوا «وسلم قال: 

 لَيع كَذَب نمو ،جرنِّي ولا حأْ -عوتَبا فَلْيدمتَعقال: م هبسأَح :اممقال ه

.)١(»ارِمقْعده من النَّ

 بعد أن أخرج طـرق هـذا   -رحمه االله–قال الخطيب البغدادي

الحديث: "تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً.  

ويقال إن المحفـوظ  وقد روي عن سفيان الثوري أيضاً عن زيد. 

رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفـوع إلـى  

). وأخرجه أيضاً ٣٠٠٤قم () ر٢٢٩٩-٤/٢٢٩٨) المسند الصحيح، كتاب الزهد والرقائق: (١(

في عدة مواضع عن إسماعيل بن علية وشُعيب بن حرب ويزيد بن »المسند«أحمد في 

)، ٥٦، ٣٩، ٢١، ٣/١٢هارون وأبي عبيدة عبدالواحد بن واصل وعفّان، به، بنحوه: (

(»من لم ير كتابة الحديث«، باب »سننه«والدارمي في  )، من طريق يزيد بن ١/١١٩: 

، وورد في المطبوع "هشام" بدل »وحدثوا...الخ«مام به، ولكن بدون قوله: هارون عن ه

) من طريق عفّان وأبي الوليد الطيالسي ٣٢-٢٩: (ص»تقييد العلم«"همام". والخطيب في 

وهدبة بن خالد وأبي مالك كثير بن يحيى صاحب أبي عوانة وأبي عبيدة الحداد وإسماعيل 

جامع بيان العلم «همام به. وابن عبدالبر في ابن علية وعمرو بن عاصم كلُّهم عن

(»وفضله )، من طريق موسى بن إسماعيل عن همام به، وقد وقع في المطبوع ١/٦٣: 

كثير ) من طريق ١/٢٦٥(»صحيحه«"هشام" بدل "همام"، وهو تصحيف. وابن حبان في 

، به.همام، عنبن يحيى صاحب البصري

قال الحاكم: ، به.همام، عنالوليديأبمن طريق ) ١/٢١٦(»المستدرك«وأخرجه الحاكم في 

".هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

قلت: وهذا من أوهامه! فإن مسلماً قد خرجه من طريق همام به.
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.)١("لى االله عليه وسلمالنبي ص

ثم أخرج الخطيب متابعة الثوري لهمام من طريـق محمـد بـن    

المظفر الحافظ، عن أبي بكر محمد بن الحسين القطّان، عن النضر بـن  

طاهر، عن عمرو بن النعمان، عن الثوري، عن زيد بـن أسـلم، بـه،    

.)٢(مرفوعاً

ه عـن  ، وأين أصحاب-رحمه االله–قلت: وهذا كذب على الثوري 

، فلا يصلح للمتابعة.)٣(هذا الحديث؟! وهذا إسناد منكر

.٣٢-٣١) الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص١(
في »و بن النعمانعمر«) في ترجمة ٥/١٢٠(»الكامل«) وروى هذا الحديث أيضاً ابن عدي في ٢(

مناكيره.

ثنا عمرو بن حد، قال:ثنا النضر بن طاهرحد، قال:حدثنا محمد بن الحسين بن شهريارقال ابن عدي: 

، به.عن الثوري،النعمان

روى عن جماعة مـن الضـعفاء   "، ثم قال: "ليس بالقوي في الحديث،بصري:عمرو بن النعمانقال: "

".ه أو من الضعيف الذي يروي هو عنهأحاديث منكرة فلا أدري البلاء من

قلت: الأولى أن يذكر هذا الحديث في ترجمة النضر بن طاهر لأنه هو المتهم به.

يبصر): "٧/٢٧(»الكامل«!! قال ابن عدي في بن طاهر أبو الحجاج) تفرد به النضر ٣(

له ". ثم ذكرن يراهمأويحدث عمن لم يرهم ولا يحمل سنه ، يسرق الحديث،ضعيف جداً

والنضر بن طاهر معروف بأنه يثب على حديث الناس ويسرقه بعض المناكير، ثم قال: "

".نوالضعف على حديثه بي،عمن لم يلحقهميويرو

".ربما أخطأ ووهم) وقال: "٩/٢١٤(»الثقات«وقد ذكره ابن حبان في 

ن كبير السن وكا،كان عندنا شيخ بالبصرة): "١/٢٨٩(»السنة«وقال ابن أبي عاصم في كتاب 

عن أبي كثيراًالنضر بن طاهر أبو الحجاج كتبنا عنه حديثاً:يقال له،صاحب غزو وخير

فإنك :فقلت له،حدثني به عن دلهم، عوانة وسليمان والناس ثم أخرج حديث دلهم بطوله

فسألت ،قد سماهقدم علينا مع عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فنزل موضعاً:قال؟لقيت دلهماً

وعبدالرحمن في شهرته ،يذكر أن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قدم البصرةسمعت أحداًفما

ورأيته بعدما كفّ!!ثم وقفت من هذا الشيخ بعده على الكذب،لو قدم لكتب عنه الناس

بصره وهو يحدث عن الوليد بن مسلم وعن غيره بأحاديث ليس من حديثه وتتابع في 

".نسأل االله العصمة.الكذب
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وقد أشار الخطيب إلى أن بعضهم رجح أن هذا الحديث هو مـن  

 رحمه االله–قول أبي سعيد. وقد نُقل هذا عن الإمام البخاري-.

قال ابن حجر: "ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصواب 

.)١(وغيره"اريقاله البخوقفه على أبي سعيد، 

  رضـي االله  –وقد وقفت على الرواية الموقوفة على أبي سـعيد

. وهي ما أخرجه الخطيب من طرق عن عثمان بن عمر، ويحيى -عنه

بن السكن، ومسلم بن إبراهيم، كلُّهم عن المستمرِ بنِ الريان، عـن أبـي   

لا «قـال: ». لو كتبتم لنا، فإنا لا نحفـظ «نضرة، قال: قلنا لأبي سعيد: 

نُكتبكم، ولا نجعلها مصاحف؛ كان رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    

.)٢(»يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم

وتابع المستمر كهمس بن الحسن وسعيد الجريري كلاهما عن أبي 

. ورواه عن الجريري شعبة، والقاسم بن الفضل، )٣(نضرة بألفاظ متقاربة

راهيم، وعبداالله بن المبارك، وكلّهم حفاظٌ ثقات. وأتقـن  وإسماعيل بن إب

رواية للحديث هي رواية إسماعيل بن إبراهيم رواها عنه أبو خيثمة في 

إنك تحدثنا بأحاديـث  «قال أبو نضرة: قلت لأبي سعيد: »: كتاب العلم«

بن أبي ابن حبان ما وقف على كلام اوكأن ): "٦/١٦٢(»لسان الميزان«ابن حجر في قال

يروي عن أبي ،النضر بن طاهر القيسي من أهل البصرة:الثقاتعاصم هذا فقال في

"!!ربما أخطأ ووهم،حدثنا عنه عمرو بن محمد الهمداني وشيوخنا،عوانة والبصريين

.)١/٢٠٨) ابن حجر، فتح الباري: (١(

: »جامع بيان العلم وفضله«. وأخرجه ابن عبد البر في ٣٧-٣٦) الخطيب، تقييد العلم، ص٢(

"المستمر" في ١/٦٤( ) من طريق مسلم بن إبراهيم عن المستمر به، وقد تصحفت 

المطبوعة إلى "المعتمر".

:»جامع بيان العلم وفضله«. وأخرجه ابن عبد البر في ٣٨-٣٧) الخطيب، تقييد العلم، ص٣(

) من طريق الجريري به.١/٦٤(
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لن نكتـبكم،  «، قال: »معجبة، وإنا نخاف أن تزيد أو تنقص، فلو أنا كتبنا

».رآناً، ولكن احفظوا عنا كما حفظناقولن نجعله

فالذي يظهر لي أن الرواية الموقوفة أصح من المرفوعة، وتفـرد  

همام بهذا الحديث من بين أصحاب زيد بن أسلم يثير التساؤل!

وهمام هو ابن يحيى العوذي البصري، وهو ثقة إلا أنهم ذكـروه  

هو بذلك.في كتب الضعفاء؛ لأنه كان يهم ويخطئ، وقد اعترف 

قال محمد بن عبيداالله بن عمار: "كان يحيى بـن سـعيد لا يعبـأ    

بهمام".

وقال أحمد بن حنبل: "كان يحيى بن سعيد لا يستمرئ همام".

وقال علي بن عبداالله: سمعت يحيى بن سعيد يقول: "لا أروي عن 

همام بن يحيى".

وقال ابن المبارك: "همام ثبتٌ في قتادة".

ن بن مهدي: "إذا حدث همـام مـن كتابـه فهـو     وقال عبدالرحم

صحيح، وكان يحيى لا يرضى كتابه، ولا حفظه".

.)١(وقال أبو حاتم الرازي: "في حفظه شيء"

وقال عفّان: "كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظـر فيـه!   

وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك. ثم رجع بعد، فنظـر  

ل: يا عفّان: كنا نخطئ كثيراً فنستغفر االله".في كتبه، فقا

قال ابن حجر معقباً على هذا: "وهذا يقتضـى أن حـديث همـام    

بآخره أصح ممن سمع منه قديماً، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبـل،  

وقال أبو بكر البرديجي: همام صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وأبـان  

)١) )، والذهبي، ميزان ٤/٣٦٧)، والعقيلي، الضعفاء: (٧/١٢٩) انظر: ابن عدي، الكامل: 

).٧/٩٢الاعتدال: (
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سيء الحفظ ما حـدث مـن   العطار أمثل منه... وقال الساجي: صدوق

.)١(كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء"

قلت: وخلاصة الكلام في همام أن حديثه مستقيم بشكل عام، لكن 

عنده أغلاط وأوهام وخاصة في الأحاديث التي سمعها منـه أصـحابه   

القدماء؛ لأنه لم يكن يرجع لكتابه، وكان يعتمد على حفظه.

هـي مرسـلة   ء بعض الأحاديث التي غلط فيهاوقد ذكر له العلما

.)٢(فرفعها

وعليه فيكون همام قد وهم في رفع حديث النهـي عـن الكتابـة،    

أن هماماً دخل له حديث فـي حـديث، فـروى    -واالله أعلم–ويبدو لي 

الحديث المشهور في الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن   

تابة الذي هو من قول أبي سعيد حفظه، فأدخل معه حديث النهي عن الك

كان نهى أصحابه عن كتابة ما يحدثهم به.

رواه أبو عوانـة  : "»تحفة الأشراف«قال المزي بعد أن ذكره في 

-بقصـة الكتابـة   -الإسفرائيني، عن أبي داود السجستاني، عن هدبة 

قال أبو داود: وهو منكر، أخطأ فيه همام، هو مـن قـول أبـي    وقال: 

."يدسع

أخـرج  وقد روي عن أبي سعيد أنه كان يكتب غير القرآن. فقـد  

الخطيب بسنده إلى بِشْر بن المفضل وأبي شهاب الحنّاط عبد ربـه بـن   

نافع، كلاهما عن خالد بن مهران الحذّاء البصري، عن أبـي المتوكّـل   

ن ما كنّا نكتب شيئاً غيـر القـرآ  «النّاجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: 

.»والتّشهد

).١١/٦١) ابن حجر، تهذيب التهذيب: (١(

).٤/٣٧١) و الضعفاء الكبير: (٧/٢٥٩٢) انظر: الكامل: (٢(
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قال الخطيب: "وأبو سعيد هو الذي روي عنه أن رسول االله صلى 

لا تكتبوا عنّي سوى القرآن ومن كتب عنّي غير القـرآن  «االله عليه قال: 

، ثم هو يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد... ولا فرق بين »فليمحه

.)١(التشهد وبين غيره من العلوم في أن الجميع ليس بقرآن"

الحديث سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بـن  اهروحديث النهيو

زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء، بلفظ آخر:

رواه سفيان بن وكيعٍ، وأبو معمرٍ، ومحمد بـن سـليمان لُـوين،    

والحسين بن الحسن بن حرب المروزي، كلّهم عن سفيان بن عيينةَ، عن 

يه، عن عطاء بنِ يسارٍ، عـن أبـي   عبدالرحمن بن زيد بنِ أسلم، عن أب

استأذنا النبي صلى االله عليه وسلم في الكتابة فلـم  «سعيد الخدري، قال: 

، وفي رواية إبـراهيم بـن   »استأذنت«. وفي بعض الروايات: »يأذن لنا

أَنَّه استَأْذَن النبي صلى االله عليه وسلم  في كتابة الْعلْمِ فلم يأْذَن «بشّار: 

.)٢("»له

قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجـه أيضـاً   

عن زيد بن أسلم. رواه همام عن زيد بنِ أسلم".

).٩٣) الخطيب، تقييد العلم، (ص١(

)، ٢٦٦٥) رقم (٥/٣٨الترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في كراهية كتابة العلم: () جامع٢(

، باب من لم »سننه«وقد سقط من الإسناد في المطبوع "ابن زيد...". وأخرجه الدارمي في 

) من طريق أبي معمر عن ابن عيينة به، وقد سقط من إسناده ١/١١٩ير كتابة الحديث: (

"، فصار عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم!! وأخرجه الطحاوي في المطبوع "عن ابن زيد

من طريق إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة عن عبدالرحمن، به. »شرح معاني الآثار«في 

(ص»تقييد العلم«وأخرجه الخطيب في  ) من طريق لُوين محمد بن سليمان ٣٣-٣٢: 

ن بن زيد بن أسلم عن والحسين بن الحسن بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة عن عبدالرحم

أبيه، به.
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، وقد أورد ابن عدي )١(قلت: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف

.)٢(والذهبي هذا الحديث في منكراته"

قال ابن عدي: "وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم له أحاديث حسان.. 

هو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه".و
قلت: لفظ حديث عبدالرحمن أقرب من لفظ حديث همام، وقد وهم 
عبدالرحمن أيضاً في رفعه كما وهم همام، وإنما الذي منع من الكتابـة  
هو أبو سعيد الخدري، فهو من قوله. فالحديث له أصل، والراجح فيـه  

.-رضي االله عنه–الخدري هو الوقف على أبي سعيد 
وقد روى عبدالرحمن بن زيد أيضاً عن أبيه، عـن عطَـاء بـن    

كُنَّا قُعودا نَكْتُب ما نَسمع من النَّبِي صـلَّى  «يسارٍ، عن أبي هريرةَ قال: 
قُلْنَا: ما نَسمع منْك، االلهُ علَيه وسلَّم فَخَرج علَينَا، فَقَالَ: "ما هذَا تَكْتُبون؟" فَ

   تَـابك ـرغَي تَابفَقَالَ: "أَك ،عما نَستَابِ االلهِ؟" فَقُلْنَا: مك عم تَابفَقَالَ: "أَك
   يدـعـي صنَا فا كَتَبنَا معمقَالَ: فَج ."وهصأَخْلااللهِ، و تَابوا كضحااللهِ! ام

النَّارِ، قُلْنَا: أَي رسـولَ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـه وسـلَّم     واحد، ثُم أَحرقْنَاه بِ
أَنَتَحدثُ عنْك؟ قَالَ: "نَعم تَحدثُوا عنِّي ولا حرج، ومن كَذَب علَي متَعمدا 

نَتَحـدثُ عـن بنـي    فَلْيتَبوأْ مقْعده من النَّارِ"، قَالَ: فَقُلْنَا: يا رسولَ االلهِ، أَ
نَعم، تَحدثُوا عن بنـي إِسـرائِيلَ ولا حـرج، فَـإِنَّكُم لا      إِسرائِيلَ؟ قَالَ: "

نْهم بجأَع يهِمف كَان قَدإِلاّ و ءبِشَي منْهع ثُوند٣(»تَح(.
"هذا حديثٌ منكر" :٤(قال الحافظ الذهبي(.

).٣٣٣-٢/٣٣١)، والضعفاء للعقيلي: (١٥٨٥-٤/١٥٨١) ابن عدي، الكامل: (١(

).٢/٥٦٥)، وميزان الاعتدال: (٤/١٥٨٣) ابن عدي، الكامل: (٢(

) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع عن عبدالرحمن به. ٣/١٢(»مسنده«) أخرجه أحمد في ٣(

) من طريق عبداالله بن عمرو، وسهل بن ٣٥-٣٣(ص»العلمتقييد «وأخرجه الخطيب في 

قادم الرملي، ويعقوب بن محمد، كلهم عن عبدالرحمن به، بألفاظ متقاربة.

).٢/٥٦٥) الذهبي، ميزان الاعتدال: (٤(
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يقلب الأسانيد فأحياناً يرويه عن أبي سـعيد  قلت: عبدالرحمن كان

الخدري، وأحياناً عن أبي هريرة، وهذه قصة منكرة باطلة!



 
قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتـى كثـر   

.)١(ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"
ث عنها ابـن حبـان،   قلت: وهذا الحديث من هذه البابة التي تحد

فأصل الحديث موقوف فرفعه، وهو من حديث أبي سعيد فقلبـه فـرواه   
عن أبي هريرة!

روى الإمام أحمد قال: حدثنا أبو أَحمـد، قـال:   الحديث الثاني:·

دخل «حدثنا كَثير بن زيد، عنِ عبدالْمطَّلبِ بن عبداللَّه بن حنْطَبٍ، قال: 

معاوِيةَ فَسأَلَه عن حديث فَأَمر إِنْسانًا يكْتُبه، فقال لـه  زيد بن ثَابِت على 

زيد: إِن رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم أَمرنَا أَن لا نَكْتُب شـيئاً مـن   

اهحفَم هيثد٢(»ح(.

قلت: تفرد بهذا الحديث كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب!

ى بني سهم، مدني. قال ابـن معـين فيـه:    وكثير بن زيد هو مول

"ليس به بأس"، وقال مرةً: "ثقة". وقال أبو زرعة: "صدوق، فيه لـين".  

وقال النسائي: "ضعيف". وقال علي بـن المـديني: "صـالح، ولـيس     

.)٣(بقوي"

).٢/٥٧) ابن حبان، كتاب المجروحين: (١(

اب في كتابة العلم، ، ب»سننه«). وأخرجه أبو داود في ٢١٦١٩) برقم (٥/١٨٢) مسند أحمد (٢(

»تقييـد العلـم  «) عن نصر بن علي عن أبي أحمد، به. وأخرجه الخطيب فـي  ٣/٣١٨(

) من طريق أبي أحمد محمد بن عبداالله بن الزبير الأسدي وسـليمان بـن بـلال،    ٣٥(ص

أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن «كلاهما عن كثير بن زيد، به. ولفظ حديث سليمان: 

.»يكتب حديثه

).٣/٤٠٤) الذهبي، ميزان الاعتدال: (٣(
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قلت: وحاصل كلام الأئمة فيه أنه لا يقبل تفرده، وقـد أورد لـه   

، وقد قلبه كثير، وهو حديثٌ منكر، »لا تتمنوا الموت...«الذهبي حديث: 

وأورد في ترجمته أيضاً حديث المطلب هذا.

، ثم ساق له حديثاً آخر عـن  »الكامل«وكذلك أورده ابن عدي في 

المطلب بن عبداالله بن المطلب، عن مصعب بن سعد، عن أبيـه، قـال:   

من دعا بدعاء يـونس اسـتجيب   «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

.)١(»له
كما قـال  -وهذا الحديث الأخير يؤكد لنا أن المطلب بن حنطب 

كان يرسل كثيراً، وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون، وقد -العلماء
ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: "لم يسمع من جابر، ولا من زيـد بـن   
ثابت، ولا من عمران بن حصين، ولم يدرك أحداً من الصحابة إلا سهل 

.)٢(في طبقته"بن سعد ومن
وعليه فلا يحتج بهذا الحديث.

ومن هنا يمكن القول بأن النهي عن الكتابة لم يثبت عنه صلى االله 
عليه وسلم في حديث مرفوع، وإنما نهى بعض الصحابة عـن الكتابـة   

لما رأوا من اهتمام التابعين بالأحاديث -رضي االله عنهم–اجتهاداً منهم 
ك يؤدي إلى عدم عناية التابعين بكتـاب االله  النبوية، فخشي بعضهم أن ذل

عز وجلّ، فوجهوهم إلى عدم الكتابة، ولم يمنعوهم من السؤال عن هـذه  
الأحاديث، أو من حفظها، بل إن أبا سعيد الخدري قد أمر أصحابه بحفظ 
هذه الأحاديث كما حفظها هو، وهذا هو الثابت عنه رضي االله عنه فـي  

الحديث الموقوف عليه.

).٢٠٨٩-٦/٢٠٨٨) ابن عدي، الكامل: (١(

! ولم أجد كلام أبي »المراسيل«) وقال بأن هذا في ١٠/١٧٨) نقله عنه في تهذيب التهذيب (٢(

).١٦٥-١٦٤حاتم هذا في المطبوع من مراسيل ابنه في ترجمة المطلب بن حنطب (ص
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ما يؤيد عدم وجود النهي منه صلى االله عليه وسلم أن بعـض  وم

عنه اًالصحابة كان يكتب وبعضهم كان يكره الكتابة، فلو كان النهي ثابت
صلى االله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في ذلك والأمر قريـب مـن   
موته. والمعروف عن أصحابه صلى االله عليه وسلم أنهم كانوا يكرهون 

فعله صلى االله عليه وسلم أو لم يأمر به، كمـا كـره   فعل أي شيء لم ي
بعض الصحابة جمع القرآن وعارضوه حتى شرح االله صدورهم لـذلك،  

والأمثلة على ذلك كثيرة.
بعض الآثار )١(»تقييد العلم«في -رحمه االله–وقد أخرج الخطيب 

ينهون فيها عن الكتابة، وهذه -رضوان االله تعالى عليهم–عن الصحابة 
ار في معظمها نظر من حيثُ ثبوتُها، وقد روي عن هؤلاء الصحابة الآث

ما يناقض هذه الآثار، وعلى فرض ثبوت الأخرى، فإنها تُحمـل علـى   
صرف همم التابعين على العناية بالقرآن الكـريم، فخـافوا أن يكـون    

مع القرآن الكريم فيختلط على بعضهم، وهم في عصر قد اًالحديث مدون
، ومات رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيخشى عليهم انقطع فيه الوحي
الوقوع في الزلل.

-رضوان االله عليهم–ثم تبين لي أن نهي هؤلاء الصحابة الكرام 
ه اسـتنباطاً مـن   نعن الكتابة إنما كان متوجهاً إلى ما يفتون به وما يرو

    أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويدل على هـذا قـول علـي
أعزم على كلِّ من كان عنـده كتـاب إلا   «ي االله عنه على المنبر: رض

رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث يتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب 
.)٢(»ربهم

ذلك عن عبداالله بن مسعود، وأبي موسى الأشـعري، وأبـي   -رحمه االله–) ذكر الخطيب ١(

).٤٤-٣٨هريرة، وابن عباس، وابن عمر، (تقييد العلم: ص

). وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس أنـه كـان   ٦٤-١/٦٣) ابن عبدالبر، جامع بيان العلم: (٢(

).١/٦٥(جامع بيان العلم: »إنما ضلّ من كان قبلكم بالكتب«يقول: 
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فهذا القول يبين لنا أن علياً رضي االله عنه إنما أراد ما كتبه عنـه  

دسوا كلام أصحابه من رأيه وفتاويه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا إنما ق
علمائهم فهلكوا، وليس المقصود أحاديث رسـول االله صـلى االله عليـه    
وسلم؛ لأننا إذا لم نتّبع كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمن نتّبـع  

فيـه دلالـة واضـحة علـى أنـه أراد      » كلام علمائهم«إذن؟ وقوله: 
 ـ-رضوان االله عليهم–اجتهاداتهم، وهذا يدلّ على ورع الصحابة  إنهم ف

من خلال معاشرتهم للنبي صلى االله عليه وسلم وفهمهـم لكلامـه وأن   
الأمم السابقة إنما أهلكت بسبب إعراضها عن كلام رب العزة، واتّبعـوا  

وقـد  كلام العلماء، فكانوا يوجهون التابعين إلى أن كلامهم ليس منـزلاً
الهم يخطئون وقد يصيبون، ففروا بهذا الكلام من تقـديس النـاس لأقـو   

والإعراض عن كلام االله سبحانه وتعالى وكلام نبيـه صـلى االله عليـه    
وسلم، واتّباع أقوالهم.

أنهم كانوا يحيلون ثر عن الكثير منهم أنه إذا وجه إليه سؤالٌوقد أُ
على بعضهم البعض، ورعاً وتقوى، وخوفاً من الوقوع في الزلـل فـي   

، وهـذه الخلافـات فـي القضـايا     الفهم، ولئلا يتخذ كلامه ديناً يتعبد به
الاجتهادية التي نُقلت عنهم إنما كانت بحسب فهم كلّ واحد منهم.

قد ثبت عن الصحابة الذين ورد النهي عنهم في كتابة الأحاديث، و
ورد عنهم أنهم قد كتبوا، وحثّوا على كتابة الأحاديـث، ومـنهم أميـر    

 ـ-رضي االله عنه–المؤمنين عمر بن الخطاب  دارمي، قـال:  فأخرج ال
أخبرنا أبو عاصم، قال: أخبرني ابن جريج، عن عبدالملك بن عبداالله بن 
أبي سفيان، عن عمه عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطـاب  

.)١(»قيدوا العلم بالكتاب«يقول: 

) من طريق أبي ٨٨(ص»تقييد العلم«). وأخرجه الخطيب أيضاً في ١/١٢٧ارمي () سنن الد١(

عاصم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدث عبدالملك بن عبداالله بن أبي سفيان به.  وأخرجه 
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وروي ذلك عن ابنه عبداالله، فأخرج الدارمي، قال: أخبرنا مخلـد  

عيد، قال: حدثنا ابـن جـريج، قـال:    بن مالك، قال: حدثنا يحيى بن س
أخبرني عبدالملك بن عبداالله بن أبي سفيان الثقفي، عن ابن عمـر أنـه   

.)١(»قيدوا هذا العلم بالكتاب«قال: 
، وعن ابنه الحسن، -رضي االله عنه–وروي ذلك أيضاً عن علي 
.)٢(وعن ابن عباس، وأنس، وغيرهم

عليه وسلم أنـه نهـى   أنه لم يثبت عن النبي صلى اهللالخلاصةو
   عن كتابة الأحاديث، وكذلك الصحابة رضي االله عنهم، بـل الثابـت أن
النبي صلى االله عليه وسلم أمر بالكتابة، فكتب بعض الصحابة ما سمعوا 
من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكنهم لم يتوسعوا في ذلك، وهـذا  

ية إلى ذلك، وقد كانوا راجع إلى قوة حافظتهم، ولم يروا أن الحاجة داع
يتحرجون من فعل شيء لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومـا  
كتبوه إنما هو ما احتاجوا إليه في أمور حياتهم، مع التحديث أيضاً عنـد  
الحاجة، والذي نهى عنه عمر رضي االله عنه هو الإقلال مـن الروايـة   

والزلل، والدخول فـي  وعدم التوسع في ذلك خوفاً من الوقوع في الخطأ 
».ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار«حديثه صلى االله عليه وسلم: 

 ن أيضاً عبقرية الإمام البخاريودقـة  -رحمه االله–ومن هنا تتبي
فهمه، إذ أنه لم يتعرض لأحاديث النهي عن الكتابة في صحيحة، وإنمـا  

، وأخرج فيه الأحاديث »باب كتابة العلم«ترجم في كتاب العلم باباً سماه 
رأى أن أحاديـث النهـي   -رحمـه االله –الصحيحة في ذلك، ولو أنـه  

صحيحة أو حتى أنها منسوخة لبوب لها، ثم لرجح بينها، كما فعل غيره 

) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن ١/٧٢(»جامع بيان العلم وفضله«ابن عبدالبر في 

ج به.الضحاك بن مخلد، عن ابن جري

).١/١٢٨) سنن الدارمي: (١(

).٩٧-٨٩) الخطيب، تقييد العلم، (ص٢(
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من العلماء الذين صنّفوا، كالإمام الدارمي، والخطيب، وابـن عبـدالبر،   

 ـ وه ببـاب مـن رأى   فإنهم ذكروا باباً في من نهى عن الكتابة، ثم أتبع
الكتابة، أما البخاري فأعرض عن ذلك، وكان مذهبه هو الكتابة ولا نهي 

في ذلك، واالله أعلم.
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 

ان عدد من الصـحابة رضـي االله عـنهم يكتبـون أحاديـث      ك
ر قد اشتهرسول االله صلى االله عليه وسلم، ولو كان ثمة نهي لما كتبوا، و

ذلك عنهم، فنشأت الصحف الحديثية لبعض الصحابة عـن رسـول االله   
صلى االله عليه وسلم واشتهرت، وحدثوا منها، وتـداولها النـاس مـن    

بعدهم، وخرج أصحاب المصنفات منها.
–  

:-رضي االله عنه–ق صحيفة الصدقة التي كتبها أبو بكر الصدي·
حدثنا محمد بن عبداللَّه قال: »صحيحه«روى الإمام البخاري في 

ارِيثَنَّى الْأَنْصقال،حدثني أبي:قال،بن الْم:  ةُ بن عبداللَّـهامحدثني ثُم
كَتَـب لـه هـذا    -رضي االله عنه -ثه أَن أَبا بكْرٍ أَن أَنَسا حد:بن أَنَسٍ

لَم تَابنِالْكيرحإلى الْب ههجيمِ«:ا وحالرحمن الر مِ اللَّهـةُ  :بِسهذه فَرِيض
 ينمـلسصلى االله عليه وسلم  على الْم  رسول اللَّه ضالتي فَر قَةدالص،
هطعا فَلْيهِهجعلى و ينملسا من الْمئِلَهس نفَم ولَهساالله بها ر ري أَمالَّتاو،

طعا فلا يقَهئِلَ فَوس نمـا مـن   :وونَهمن الْإِبِلِ فما د شْرِينععٍ وبفي أَر
   ينثَلَـاثـسٍ وإلى خَم شْرِينعا وسلَغَتْ خَمسٍ شَاةٌ فإذا بالْغَنَمِ من كل خَم

وأَربعين فَفيها فإذا بلَغَتْ ستا وثَلَاثين إلى خَمسٍ،فَفيها بِنْتُ مخَاضٍ أُنْثَى
فإذا بلَغَتْ ستا وأَربعين إلى ستِّين فَفيها حقَّـةٌ طَروقَـةُ   ،بِنْتُ لَبونٍ أُنْثَى

فـإذا  ،فإذا بلَغَتْ واحدةً وستِّين إلى خَمسٍ وسبعين فَفيها جذَعـةٌ ،الْجملِ
فإذا بلَغَـتْ إِحـدى   ،تسعين فَفيها بِنْتَا لَبونٍبلَغَتْ يعني ستا وسبعين إلى

فإذا زادتْ على ،وتسعين إلى عشْرِين ومائَة فَفيها حقَّتَانِ طَروقَتَا الْجملِ
وفي كل خَمسين حقَّةٌ ومن لم ،عشْرِين ومائَة فَفي كل أَربعين بِنْتُ لَبونٍ

فـإذا  ،إلا أَربع من الْإِبِلِ فَلَيس فيها صدقَةٌ إلا أَن يشَاء ربهـا يكُن معه
وفي صدقَة الْغَنَمِ في سائِمتها إذا كانـت  ،بلَغَتْ خَمسا من الْإِبِلِ فَفيها شَاةٌ
إلـى  فإذا زادتْ على عشْـرِين ومائَـة   ،أَربعين إلى عشْرِين ومائَة شَاةٌ

فـإذا  ،فإذا زادتْ على مائَتَينِ إلى ثلاثمائة فَفيها ثَلَاثُ شياه،مائَتَينِ شَاتَانِ
فإذا كانت سائِمةُ الرجلِ نَاقصـةً  ،زادتْ على ثلاثمائة فَفي كل مائَة شَاةٌ



 
ر شَاءي قَةٌ إلا أَندفيها ص سةً فَلَيداحشَاةً و ينعبامن أَرهب،  قَّـةوفي الر

   شَـاءي إلا أَن ءفيها شَـي سائَةً فَلَيمو ينعسإلا ت لم تَكُن شْرِ فَإِنالْع عبر
.)١(»ربها

قلت: هذه الصحيفة قد خرجها معظم المصنفين في السـنن فـي   
أبواب كثيرة، وفي الصحاح والمسانيد، فهي أصل في مقادير الزكاة.

في العقل وفكاك -رضي االله عنه-ي بن أبي طالبٍ علصحيفة ·
-رضي االله عنـه –هذه الصحيفة مشهورة عن علي :الأسير وغيرهما

وكانت معلقة بقبضة سيفه.
: حدثنا محمد بن سـلاَمٍ،  قال»صحيحه«في البخاريروى الإمام

قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشـعبي، عـن أبـي    
؟ قـال:  جهل عندكم كتاب :االله أو  «حيفةَ، قال: قلت لعلي لا، إلا كتـاب

، وباب باب من بلَغَتْ عنْده صدقَةُ بِنْت مخَاضٍ ولَيستْ عنْده) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ١(

) من طريق ٥٤٩-١/٥٤٨(»المستدرك«). وأخرجه الحاكم في ٢/٥٢٧زكاة الغنم، (

أخذت من ثمامة «:قال،حماد بن سلمةوالنضر بن شُميل، كلاهما عنيلموسى بن إسماع

صلى االله عليه وعليه خاتم رسول االله،زعم أن أبا بكر كتبه لأنسبن عبداالله بن أنس كتاباً

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله:وكتبه له فإذا فيه،حين بعثه مصدقاًوسلم 

هذا ، فذكره. قال الحاكم: "»...لمين التي أمر االله بها نبيهعلى المسصلى االله عليه وسلم 

إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه ،حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا

وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث ،آخر عن ثمامة بن عبداالله

".الأنصاري

، به.حماد بن سلَمةَن ، عكَاملٍيأب) عن ١/١١(»المسند«وأخرجه أحمد في 

"٣/٣١٨(»الفتح«قال الحافظ ابن حجر في  فوضح أن ) بعد أن ساق رواية حماد بن سلمة: 

وانتفى تعليل من ،سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبةحماداً

".أعله بكون عبداالله بن المثنى لم يتابع عليه
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قال: قلت فما في هـذه  ». فهم أعطيه رجلٌ مسلم أو ما في هذه الصحيفة

.)١(»العقلُ، وفَكاك الأسير، ولا يقتلُ مسلم بكافر«الصحيفة؟ قال: 
عـن  ،رِيـر حـدثنا ج ، قـال: حدثنا قُتَيبةُ بن سعيدوقال أيضاً: 

رضي االله عنه -علي الق:قال،عن أبيه،عن إبراهيم التَّيمي،الْأَعمشِ
- :»   يفَةـحغيـر هـذه الص اللَّه تَابإلا ك ؤُهنَقْر تَابنَا كنْدقـال .ما ع:

:يهـا وف:قـال ،فَأَخْرجها فإذا فيها أَشْياء من الْجِراحات وأَسنَانِ الْإِبِـلِ 
الْمدينَةُ حرم ما بين عيرٍ إلى ثَورٍ فَمن أَحدثَ فيها حدثًا أو آوى محـدثًا  
فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَائِكَة والنَّاسِ أَجمعين لَا يقْبلُ منه يوم الْقيامة صـرفٌ  

موالِيه فَعلَيه لَعنَةُ اللَّـه والْملَائِكَـة   ومن والَى قَوما بِغَيرِ إِذْنِ،ولا عدلٌ
وذمةُ الْمسلمين ،والنَّاسِ أَجمعين لَا يقْبلُ منه يوم الْقيامة صرفٌ ولا عدلٌ

ئِكَة والنَّاسِ واحدةٌ يسعى بها أَدنَاهم فَمن أَخْفَر مسلما فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَا
.)٢(»أَجمعين لَا يقْبلُ منه يوم الْقيامة صرفٌ ولا عدلٌ

، »السنن الكبـرى «). وأخرجه النسائي في ١/٥٤ب العلم، باب كتابة العلم: () صحيح البخاري، كتا١(

) عن محمد بن منصور عن سفيان، به. ٤/٢٢٠كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، (

) عن يزيد بن عطاء عن مطرف، به.١٥(ص»مسنده«وأخرجه أبو داود الطيالسي في 

)، وكتـاب  ٦/٨٢٢٤: (إِثْمِ من تَبرأَ مـن موالِيـه  ، باب ) صحيح البخاري، كتاب الفرائض٢(

) مـن  ٦/٢٦٦١، (باب ما يكْره من التَّعمق والتَّنَازعِ في الْعلْـمِ الاعتصام بالكتاب والسنة، 

)، وفـي  ٢/٩٩٤طريق حفص بن غياث عن الأعمش. وأخرجه مسلم في كتاب الحـج، ( 

، بـه. وأخرجـه   الْـأَعمش الضرير عنمعاوِيةَ يأب) من طريق ٢/١١٤٧كتاب العتق، (

وروى ) عن هنّاد عن أبي معاوية، به. قـال الترمـذي: "  ٤/٤٣٨(»الجامع«الترمذي في 

هونَح يلعن ع ديوبن س ارِثعن الْح يمشِ عن إبراهيم التَّيمعن الْأَع مهضعثم قـال: ب ،"

"يححص نسيثٌ حدعن النبي صـلى االله عليـه   ،هذا ح يلعن ع هجرِ ومن غَي وِيوقد ر

".وسلم

، كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم »السنن الكبرى«وأخرج بعضه النسائي مفسراً في 

علي: إِن قَتَادةَ، عن أَبِي حسان الْأَعرجِ، عنِ الْأَشْتَرِ، أَنَّه قَالَ لِ) من طريق ٤/٢٢٠للكافر، (

ع كإِلَي هِدع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر كَان فَإِن ،ونعمسا يم تَفَشَّغَ بِهِم قَد ا  النَّاسـده

هعي ا لَمدهع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر إِلَي هِدا عقَالَ: م ،ثْنَا بِهدفَح رإِلَى النَّاسِ غَي هد
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ولَعن ،لَعن االله من ذَبح لِغَيرِ اللَّه«وفي رواية أخرى لمسلمٍ فيها: 

ولَعن االله من آوى ،ولَعن االله من لَعن والِده،االله من سرقَ منَار الأرض

حثًام١(»د(.
وهذه الصحيفَةَ أَعطَانيها رسول اللَّه صلى االله عليه «وفي رواية لأحمد: 

قَةدالص ائِض٢(»وسلم فيها فَر(.

الْمؤْمنُون تَكَافَأُ دماؤُهم، يسعى بِذمتهِم أَدنَاهم، لَـا  «أَن في قرابِ سيفي صحيفَةً، فَإِذَا فيها: 

هدهي عف دهلَا ذُو عرٍ، وبِكَاف نؤْمقْتَلُ مي«.

»المسـند «)، وأحمـد فـي   ٣/١٥٦٧حي، (، كتاب الأضـا »صحيحه«) أخرجه مسلم في ١(

ث عن أبي الطُّفَيـلِ  حدسمعت الْقَاسم بن أبي بزةَ ي:شُعبة قال) كلاهما من طريق ١/١١٨(

ما خَصنَا رسـول  ":فقال؟أَخَصكُم رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم بِشَيء،سئِلَ علي:قال

:قال،يء لم يعم بِه الناس كَافَّةً إلا ما كان في قرابِ سيفي هذااللَّه صلى االله عليه وسلم بِشَ

...فذكره".لَعن االله من ذَبح لِغَيرِ اللَّه:فَأَخْرج صحيفَةً مكْتُوب فيها

، به.شُعبةَ، عنمرزوقعمرو بنِ) عن ١٧، برقم (»الأدب المفرد«وأخرجه البخاري في 

العزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ، عنِ العلَاء، عن عبدمن طريق)٤/١٦٩(»المستدرك«لحاكم في وأخرج ا

 يللَى عوئٍ مانه نع ،ااأَبِيهيلع بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَن-نْهع اللَّه يضاذَا -رئُ مانا هقَالَ: ي

أَن ونمعز؟ قَالَ: يقُولُ النَّاسي ،هلَا تُظْهِر لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسر نا ملْمع كنْدع

قَالَ: دون النَّاسِ؟ قَالَ: نَعم. قَالَ: أَرِني السيفَ فَأَعطَيتُه السيفَ فَاستَخْرج منْه صحيفَةً فيها

ر نتُ معما سذَا مقَالَ: ه ،تَابك :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهـرِ  «سلِغَي حذَب نم اللَّه نلَع

نَارِ الْأَرم صنْتَقم اللَّه نلَعو هيالِداقَّ لِوالْع اللَّه نلَعو الِيهوم رلَّى غَيتَو نمو ضِاللَّه«.

ره ابن حبان في الثقات على قاعدته في ذلك! قلت: هانئ مولى علي مجهول لا يعرف! وقد ذك

".مقبول): "٥٧٠ص(»التقريب«وقال ابن حجر في 

عـن  ،عن مخَـارِق ،شَرِيكعن ،يحيى بن آدم) عن ١/١١٩(»المسند«) أخرجه أحمد في ٢(

فٌ حلْيتُـه  رأيت عليا رضي االله عنه على الْمنْبرِ يخْطُب وعلَيه سي:قال،طَارِق بن شهابٍ

يدديقول،ح تُهعمفَس:" كُملَينقرأه ع تَابنَا كنْديفَةَ إواالله ما عحالص هذهالَى وتَع اللَّه تَابلا ك

ا رسول اللَّهيهطَانصلى االله عليه وسلم أَعقَةدالص ائِضفـي  "،فيها فَر لَّقَةعم يفَةحقال لِص

.سيفه
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والجمع بـين هـذه   قال ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات: "

فنقـل  ،فيهاالأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوباً

.)١("واالله أعلم،من الرواة عنه ما حفظهكل واحد 

والجمع بين هذه الأخبـار أن الصـحيفة   وقال في موضع آخر: "

.)٢("المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر فنقل كل راو بعضها

:قلـت ؟كيف الجمع بين هذه الأحاديـث :فإن قلتوقال العيني: "

ونقل كل من الرواة ،وكان جميع ذلك مكتوباً فيها،الصحيفة كانت واحدة

.)٣("ما حفظه

-رضـي االله عنهمـا  -عبداالله بن عمرو بن العاص صحيفة ·

ن عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص ممـن يكتبـون        اك»:الصادقة«

عن النبي صلى االله عليه وسلم.

هـو  –حدثنا علي بن عبداللَّه :قال»صحيحه«روى البخاري في 

،-هو: ابن دينـار –حدثنا عمرو:قال،حدثنا سفْيان:قال-ابن المديني

:سمعت أَبا هريـرةَ يقـول  :قال،عن أَخيه،أخبرني وهب بن منَبه:قال

»ابِ النبيحنِّي إلا صلّما من أَصيثًا عنه مدح أَكْثَر دى االله عليه وسلم أَح

.»كْتُبما كان من عبداللَّه بن عمرٍو فإنه كان يكْتُب ولا أَ

ولا نعلم روى طارق بن شهاب عن علي إلا هذا ) ثم قال: "٢/١٥٠(»مسنده«البزار في ورواه

". قلت: هذا قد تفرد به شَـريك  وطارق رجل قد رأى النبي صلى االله عليه وسلم،الحديث

القاضي وهو ضعيف.

).١/٢٠٥) ابن حجر، فتح الباري: (١(

).٤/٨٥) ابن حجر، فتح الباري: (٢(

).٢/١٦١القاري: () العيني، عمدة ٣(
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.)١("تَابعه معمر عن همامٍ عن أبي هريرةَقال البخاري: "

عن الْمغيرة بـن  ،عن عمرِو بن شُعيبٍ،بن إِسحاقَوروى محمد 

داهجميمٍ وكةَ يقول:حريرا ها أَبعما سمأَنَّه:»  يثـدفَظَ لِحأَح دما كان أَح

ـرٍو رسول اللَّهمبن ع نِّي إلَّا ما كان من عبداللَّه؛صلى االله عليه وسلم م

استَأْذَن النبي صـلى  ،فَإِنِّي كُنْت أَعي بِقَلْبِي وكان يعي بِقَلْبِه ويكْتُب بيده

.)٢(»االله عليه وسلم في ذلك فَأَذن له

قلت: هذا إسناد ضعيف، تفرد به ابن إسحاق، ضعفّه بعض أهـل  

، وحسن حديثه بعضهم، وهو صدوق كبير، لـه منـاكير تُسـتنكر    العلم

عليه، وهذا منها؛ لأنه خالف فيه الصحيح عن أبي هريرة.

عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أَبِيه، عن جده، قَالَ: ورواه ابن إسحاق 

"، قُلْتُ: في الرضـا  قَالَ: "نَعمقُلْتُ: يا رسولَ االلهِ، أَكْتُب ما أَسمع منْك؟«

.)٣(»"والسخْط؟ قَالَ: "نَعم، فَإِنَّه لَا ينْبغي لِي أَن أَقُولَ في ذَلِك إِلَّا حقا

وروايـة همـام رواهـا رواه    ).١/٥٤) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلـم: ( ١(

قال ابـن  ، به نحوه.معمر عن همام بن منبه) عن ١١/٢٥٩(»المصنف«عبدالرزاق في 

هذا إسناد صحيح : "عبدالرزاق) بعد أن رواها من طريق ٢/٩٢(»تغليق التعليق«حجر في 

".سلمعلى شرط م

عن ،إبراهيم بن بشَّارٍوأَسد) من طريق ٤/٣٢٠(»شرح معاني الآثار«وأخرجه الطحاوي في 

، به.هريرةَيأَب، عن عن أَخيه،عن وهبِ بن منَبه،عن عمرٍوبن عيينة،سفْيان
هبي،  ) من طريـق أحمـد بـن خالـد الـو     ٤/٣١٨(»شرح معاني الآثار«) أخرجه الطحاوي في ٢(

) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، كلاهما عن ٣٦٩(ص»المحدث الفاصل«والرامهرمزي في 

ابن إسحاق، به.  

) عن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد، كلاهما عن ابن ٢/٢٠٧(»المسند«) أخرجه أحمد في ٣(

»د العلـم تقيي«إسحاق، به. وقد أفاض الخطيب في تخريج روايات هذا الحديث في كتابه 

) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.٨٢-٧٤(ص
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وهذا هو اللفظ المحفوظ عن عمرو بـن شـعيب عـن المغيـرة     

ومجاهد، مما يدلّ على أن ابن إسحاق كان يضطرب فيه.

أَن شُـعيبا  :عمرِو بن شُـعيبٍ عن،عبدالرحمن بن سلَيمانرواه 

احدداهجمبن،ثه و قُلْـت  :قال–رضي االله عنهما -عمروعن عبداللَّه

ولَ اللَّهسنْك:يا رت معمما س ـبِ   :قُلْـت ،نعم:قال؟أَكْتُبالْغَض نْـدع

اءضالرا:قال؟وقأَقُولَ إلَّا ح ي أَنغنْبلاَ ي إنَّه.

عـن  ،ن عقَيلِ بـن خَالِـد  أيضاً ععبدالرحمن بن سلَيمان وروى 

فذكر ،أَنَّه سمع من أبي هريرةَ: عن الْمغيرة بن حكيمعمرو بن شعيب، 

.)١(نَحوا من ذلك

–كما سـبق  –قلت: هكذا رواه عمرو بن شعيب، ورواه أيضاً 

عن أبيه عن جده، والحديث فيه اضطراب!!

) مـن طريـق ابـن وهـب عـن      ٤/٣١٩(»شرح معاني الآثار«) أخرجه الطحاوي في ١(

).٨٣، و٧٩(ص»تقييد العلم«عبدالرحمن، به. وانظر 

حديث أبي سعيد الذي ذَكَرنَاه في فَفي هذه الآثَارِ الإِباحةُ لِكتَابة الْعلْمِ وخلاَفٌ لِقال الطحاوي: "

ولاَ تَسأَموا أَن تَكْتُبوه {:لِأَن اللَّه عز وجل قال في الدينِ؛وهذَا أَولَى بِالنَّظَرِ،أَولِ هذا الْبابِ

ةادلِلشَّه مأَقْوو اللَّه نْدطُ عأَقْس ذَلِكُم هلا إلَى أَجا أو كَبِيريرغواصتَابنَى أَلَّا تَرأَدو،{ رفلما أَم

اللَّه عز وجل بِكتَابة الدينِ خَوفَ الريبِ كان الْعلْم الذي حفْظُه أَصعب من حفْظ الدينِ أَحرى 

الشَّكبِ فيه ويفَ الرخَو تُهتَابك احتُب أَبِ،أَنيفَةَ ونلُ أبي حذَا قَوهو مهمحر دمحمفَ ووسي ي

وقد روى في ذلك أَيضا عمن بعد رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم ما يوافقُ ،اللَّه تَعالَى

".هذا

) وكأنه مال إلى قبولها، ٨٩-٣/٨٧(»سير اعلام النبلاء«وقد ذكر الذهبي هذه الروايات في 

وهذا ،تبوا عن النبي صلى االله عليه وسلم بعض أقوالهعلى أن الصحابة كوهو دالّوقال: "

علي رضي االله عنه كتب عن النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث في صحيفة صغيرة قرنها 

ائض الصدقة وغير رالديات فوكتبوا عنه كتاب،اكتبوا لأبي شاه:وقال عليه السلام،بسيفه

".ذلك
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أَكْثَـر  يشكل على قول أبي هريرة السابق أنه: "لم يكن أحـد  وقد

منِّي إلا ما كان من عبداللَّـه بـن   النبي صلى االله عليه وسلمحديثًا عن

  ــب ــان يكْتُـــــ ــه كـــــ ــرٍو فإنـــــ عمـــــ

حديثه أكثر من حديث عبـداالله بـن عمـرو، ف   ولا أَكْتُب لـه عـن   " أن

ووجـد  ،ف وثلاث مائة حديثرسول االله صلى االله عليه وسلم خمسة آلا

وكذلك قد دعا له النبي صلى االله عليه ،لعبداالله بن عمرو سبعمائة حديث

وسلم بالحفظ فما سمع شيئاً ونسيه؟!!

ت الرواية عنه وإنما قلّ"وأشار إلى الجواب عن هذا العيني، فقال: 

،لأنه سـكن مصـر  ؛مع كثرة ما حمل عن النبي صلى االله عليه وسلم

،فإنه اسـتوطن المدينـة  ،دون إليها قليلاً بخلاف أبي هريرةوكان الوار

كان السبب في كثرة حـديث  :وقيل،وهي مقصد المسلمين من كل جهة

والسـبب  ،أبي هريرة دعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بعدم النسـيان 

مل من كتب أهل حفي قلة حديث عبداالله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر ب

فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنـه كثيـر مـن    وكان ينظر،الكتاب

.)١("واالله أعلم،التابعين

رضـي االله  –قلت: هذا الجواب فيه بعد! ويحتمل أن أبا هريـرة  

وهو في مقام الافتخار هنا، أراد ما سمعه هو من لفظ النبي صلى -عنه

االله عليه وسلم مباشرة؛ لأنه من المعروف أنه أسلم متأخراً وقـد سـمع   

ء كثيرة من الصحابة الآخرين، فليس كل شيء سمعه مـن النبـي   أشيا

صلى االله عليه وسلم مباشرة، وعليه فإنه قصد الفترة الزمنيـة منـذ أن   

).٢/١٦٩) العيني، عمدة القاري: (١(
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أسلم حتى وفاة النبي صلى االله عليه وسلم فإنه كان ملازماً لـه ويعـيش   

مع أهل الصفة في المسجد، واالله اعلم.

تـب حـديث   فقد ثبت عن عبـداالله بـن عمـرو أنـه كـان يك     

»الصادقة«ها: صحيفة يسميهوكان عندرسول االله صلى االله عليه وسلم، 

كما روي عنه. ومنها يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده مـع   

الاختلاف بين أهل العلم في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب من هـذه  

الصحيفة!

هـو: ابـن   –أخبرنـا محمـد بـن سـعيد    روى الدارمي قال: 

عن عبداللَّه بن ،عن مجاهد،عن لَيث،نا شَرِيكأخبر، قال:-صبهانيالأ

فَأَما الصـادقَةُ  ،لا الصادقَةُ والْوهطُإما يرغِّبني في الْحياة «:عمرٍو قال

ما الْوهطُ فَأَرض أو،فَصحيفَةٌ كَتَبتُها من رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم

عليهاتَص قُوماصِ كان يو بن العرمقَ بها ع١(»د(.

إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيداالله، عن مجاهد، قـال:  وروى 

أتيت عبد االله بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت فرشه، فمنعني، قلت: 

هذه الصـادقة، هـذه مـا سـمعت مـن      «ما كنت تمنعني شيئاً! قال: 

) من طريق فُضـيل بـن   ٦/٣٧٤(»مسنده«). ورواه البزار في ١/١٣٨ن الدارمي: () سن١(

عبدالوهاب القنَّاد، عن شريك بن عبداالله الكوفي القاضي، عن ليث بن أبـي سـليم، عـن    

) من طريق محمد بن ٨٤(ص»تقييد العلم«طاوس، عن عبداالله، به، نحوه. والخطيب في 

طريق عنبسة بن سعيد ابن الضريس الكـوفي،  الصلت عن شريك مثله. ورواه أيضاً من

عن ليث، عن مجاهد، عن عبداالله بن عمرو، نحوه.

".ومعنَى هذَا الْحديث أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَباح لَه أَن يكْتُب عنْهقال البزار: "
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يس بيني وبينه أحد، إذا سلمت لي هذه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ل

.)١(»وكتاب االله تبارك وتعالى والوهط، فما أبالي ما كانت عليه الدنيا

قلت: تابع إسحاق ليث بن أبي سليم عن مجاهد، ولكن ليثاً ضعيف 

.)٢(جداً، تركه بعض أهل العلم! وإسحاق بن يحيى متروك الحديث!

الصادقة من قبـل هـذين   والغريب أن تأتي تسمية هذه الصحيفة ب

الضعيفين؟! ولا يعرف ذلك أهل مصر، وأهل بيته، فاالله أعلم.

إِسماعيلُ بن عياشٍ، عن محمد بنِ زِياد الْأَلْهاني، عن أَبِي وروى 

: حدثْنَا أَتَيتُ عبدااللهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقُلْتُ لَهراشد الْحبراني، قَالَ:

ما سمعتَ من رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَأَلْقَى بين يدي صـحيفَةً،  

هذَا ما كَتَب لِي رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَنَظَرتُ فيهـا،  «فَقَالَ: 

قَ قَالَ: يا رسولَ االلهِ، علِّمني مـا أَقُـولُ إِذَا   فَإِذَا فيها: أَن أَبا بكْرٍ الصدي

أَصبحتُ وإِذَا أَمسيتُ؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: يـا أَبـا   

لَـه  بكْرٍ، قُلْ: اللهم فَاطر السماوات والْأَرضِ، عالِم الْغَيبِ والشَّهادة، لَا إِ

    شَـر ـنمـي، ونَفْس شَر نم وذُ بِكأَع ،يكَهلمو ءكُلِّ شَي بإِلَّا أَنْتَ، ر

.)٣(»الشَّيطَانِ وشركه، وأَن أَقْتَرِفَ علَى نَفْسي سوءا، أَو أَجره إِلَى مسلمٍ

".وجههذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا القال الترمذي: "

) عن معن بن عيسى عن إسحاق، نحوه. ٢/٣٧٣(»الطبقات الكبرى«) أخرجه ابن سعد في ١(

) من طريق سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى، به.٨٤(ص»تقييد العلم«والخطيب في 

)، والمجـروحين:  ٦/٨٧) و(١/٣٣٢)، والكامـل: ( ٢/٢٣٦) انظر: الجـرح والتعـديل: (  ٢(

)٢/٢٣١.(

»الأدب المفرد«خاري في . والبخَلَف بن الْولِيد) عن ٢/١٩٦(»المسند«) أخرجه أحمد في ٣(

) عـن الحسـن بـن    ٥/٥٤٢(»الجامع«. والترمذي في خطاب بن عثمان) عن ٤١٣ص(

عرفة، ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش، به.
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قلت: تفرد به إسماعيل بن عيـاش، وفـي حديثـه اضـطراب!     

يي بن عبداالله حوالحديث فيه نكارة! وله طريق آخر مصري من حديث 

أن رسول االله صـلى  :عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبداالله بن عمرو

، وآخر كوفي من طريق ليث بن أبي سـليم  )١(االله عليه وسلم كان يقول

.)٢(ي بكر الصديق مرسلاًعن مجاهد عن أب

شعبة عن يعلـى بـن   وهذا معروف من حديث أبي هريرة. رواه 

يـا رسـول   :أن أبا بكر قال: هريرةيأب، عنعمرو بن عاصم،عطاء

.)٣(، فذكرهأخبرني بشيء أقوله،االله

وجـدت بعـض   :-رضي االله عنـه -صحيفة سعد بن عبادة·
عليه وسلم، وكان أهـل  الكتب لسعد بن عبادة عن رسول االله صلى االله

العلم يروون منها.
 يعالَى-قال الشَّافتَع اللَّه همحر-:  ـدمحزِيزِ بن مأخبرنا عبدالع

يدراورةَ بن أبي عبدالرحمن،الدبِيعـرِو بـن   ،عن رمبن ع يدععن س
وجـدنَا  «:قال،دهعن ج،عن أبيه،شُرحبِيلَ بن سعيد بن سعد بن عبادةَ

أَن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليـه وسـلم قَضـى    :في كُتُبِ سعد بن عبادةَ
دينِ مع الشَّاهمبِالْي«.
يعبِ:قال الشَّافطَّلزِيزِ بن الْمعبدالع ذَكَررٍو،ومبن ع يدععن س،

بن عبادةَ يشْهد سعد بن عبـادةَ أَن  في كُتُبِ سعد وجدنَا«:عن أبيه قال

).١٠٥(ص»الدعاء«) أخرجه الطبراني في ١(

).١/١٤(»المسند«) أخرجه أحمد في ٢(

).١١٣(ص»خلق أفعال العباد«) أخرجه البخاري في ٣(
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رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَمر عمرو بن حزمٍ أَن يقْضي بِـالْيمينِ  

د١(»مع الشَّاه(.
سعيد بن عمرو صاحب الوجـادات فـي   وقد أشار أهل العلم أن 

.)٢(كتب سعد بن عبادة
صـحت عـن صـحابة    هذه هـي الصـحف الحديثيـة التـي    

رسول االله صلى االله عليه وسلم مما كتبوه عنه، وعدم وصـول غيرهـا   
إلينا لا يعني أنها هي التي كتبت في زمنه صلى االله عليه وسلم، وهـذه  
الصحف تثبت ثبوتاً قطعياً على أن كتابة الحديث وتدوينه كانت في زمن 

النبي صلى االله عليه وسلم.
الصحابة ممن مصطفى الأعظمي منوقد عد الدكتور محمد هذا 

له صحيفة أو نسخة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو ممن كتـب  
النصوص التي ذكرها لا كثير من و! )٣(صحابياًاثنين وخمسينالحديث:

تدل على أن بعضهم قد كتب، وإنما تدل على أنهم جوزوا الكتابة فقـط 
بعض فيها حديث أو مسـألة  وأذنوا بها، أو بعثوا برسائل إلى بعضهم ال

.علمية أو غير ذلك

) ١٠/١٧١(»السنن الكبـرى «). ورواه البيهقي في ٢٥٥-٦/٢٥٤(»الأم«افعي، كتاب ) الش١(

) من ٤/٥٨(»مسنده«من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي، به. ورواه أبو عوانة في 

طريق معن بن عيسى وعبداالله بن محمد عن عبدالعزيز بن المطلب، عن سعيد بن عمرو 

دة، قال: وجدت في كتب سعد بن عبادة أن عمـارة  بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبا

بن حزم شهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى باليمين مع الشـاهد. ورواه مـن   

طريق الحميدي عن عبدالعزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن ابن سعد بـن  

عبادة أنه وجد في كتب سعد، فذكره.

).٦/٢٨: (»الثقات«) ابن حبان، كتاب ٢(

).١٤٢-١/٩٢: (»دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه«) الأعظمي، محمد مصطفى، ٣(
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هذه هي الصحيفة :-رضي االله عنه-صحيفة سمرة بن جندب·

التي قيل إن الحسن البصري يروي منها.
.)١("فقرأته عليه،وجدت عند الحسن كتاب سمرة":بن عونقال ا

وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن البصري من سمرة، فأنكر 
ن وقال بأنه لم يسمع منه، وإنما يروي عنه مـن صـحيفة،   ذلك ابن معي

ونقل ذلك أيضاً عن شعبة.
قال أبو النضر هاشم بـن  :سمعت يحيى يقولقال عباس الدوري: 

.)٢("لم يسمع الحسن من سمرة":قال،عن شعبة،القاسم
هـو  ،لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً":سمعت يحيى يقولوقال: 

".كتاب
"،من قتل عبـده قتلنـاه  ":يث الحسن عن سمرةقال يحيى في حد

.)٣("في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة"ذاك :قال

ومن أهل العلم من قيد سماعه من سمرة بحديث واحد فقط.

ولم يسـمع الحسـن مـن    ،الحسن عن سمرة كتاباًقال النسائي: "

.)٤("لا حديث العقيقةإسمرة 

بخاري وغيرهما.وخالف ذلك ابن المديني وال

وقد روى سمرة أكثر من ثلاثـين حـديثاً  قال علي بن المديني: "

لأنه كان في عهد عثمان ؛والحسن قد سمع من سمرة،وغيرهامرفوعاً

٥("ر ومات سمرة في عهد زيادابن أربع عشرة وأشه(.

).٤/١٤٠(»المستدرك«). والحاكم، ٦/٨٧: (»التفسير«) الطبري، ابن جرير، ١(

).٤/٢٢٠: (»رواية الدوري–التاريخ «) ابن معين، يحيى، ٢(

).٤/٢٢٩: (»رواية الدوري–التاريخ «) ابن معين، يحيى، ٣(

).٥٣: (ص»العلل«) ابن المديني، علي، ٤(

).١/٥٢٢، باب فضل الغسل: (»السنن الكبرى«) النسائي، ٥(
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.)١("وسماع الحسن من سمرة صحيح":قال عليوقال البخاري: 

وسماع الحسن من : "-يعني البخاري–محمدالترمذي: قال قال و

وحكى محمد عن علي بن عبداالله أنه قال مثل ،سمرة بن جندب صحيح

.)٢("ذلك

قلت: الصواب أنه سمع منه إن شاء االله.

وسواء سمع منه أم لا، فإنه كان لسمرة صحيفة كانت عند الحسن 

البصري، وقد روى الطبراني أحاديث للحسن بن أبي الحسن البصـري  

.)٣(-رضي اللَّه عنه-سمرةَ بن جنْدبٍ عن

).٢/٢٨٩: (»التاريخ الكبير«) البخاري، ١(

).١/٣٨٦: (»العلل«) الترمذي، ٢(

).٢٢١-٧/١٩٣: (»المعجم الكبير«) الطبراني، ٣(
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ثبت عن بعض الصحابة أنهم كتبوا أو أجازوا الكتابة، وروي عن 

بعضهم أن لهم صحفاً، ولكن ذلك لم يثبت حديثياً! ومن هذه الصحف:

مسـلم فـي   روى :-ي االله عنهرض-أنس بن مالك صحيفة ·

بن ايعني -حدثنا سلَيمان ، قال:حدثنا شَيبان بن فَروخَقال: »صحيحه«

ةيرغحدثنا ثَابِتٌ:قال،-الْم،الِكبـن  :قال،عن أَنَسِ بن م ودمححدثني م

:فقلـت ،يتُ عتْبانقَدمتُ الْمدينَةَ فَلَق«:قال،عن عتْبان بن مالِك،الربِيعِ

نْكي علَغَنيثٌ بدثْتُ إلـى  :قال،حعفَب ءالشَّي ضعرِي بصي في بنابأَص

أَنِّي أُحب أَن تَأْتيني فَتُصلِّي في منْزِلِي :رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم

م ومن شَاء االله مـن  فَأَتَى النبي صلى االله عليه وسل:قال،فَأَتَّخذَه مصلى

ابِهحأَص، مـنَهيب ثُوندتَحي هابحأَصنْزِلِي ولِّي في مصخَلَ وهو يفَد،  ثُـم

ه دعا عليـه  ودوا أَنَّ:قالوا،أَسنَدوا عظْم ذلك وكُبره إلى مالِك بن دخْشُمٍ

فَهلَك وودوا أَنَّه أَصابه شَر فَقَضى رسول اللَّه صـلى االله عليـه وسـلم    

إنـه  :قالوا؟أَلَيس يشْهد أَن لَا إِلَه إلا االله وأَنِّي رسول اللَّه:وقال،الصلَاةَ

إِلَـه إلا االله وأَنِّـي   لَا يشْهد أَحد أَن لَا :قال!وما هو في قَلْبِه،يقول ذلك

همأو تَطْع خُلَ النَّاردفَي رسول اللَّه.يثُ  :قال أَنَسـدي هـذا الْحنبجفَأَع،

.»فَكَتَبه،اكْتُبه:فقلت لِابني

، قـال: حدثنا بهز، قال:حدثني أبو بكْرِ بن نَافعٍ الْعبديقال مسلم: 

ادمقال،عن أَنَسٍ،ثَابِتٌحدثناقال: ،حدثنا ح: الِـكبن م انتْبحدثني ع :

تَعالَ فَخُـطَّ  :أَنَّه عمي فَأَرسلَ إلى رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم فقال

لي مسجِدا فَجاء رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم وجـاء قَومـه ونُعـتَ    
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ثُم ذَكَر نحو حديث سـلَيمان بـن   ،خْشُمِمالِك بن الد:رجلٌ منهم يقَالُ له

ةيرغ١(الْم(.

قلت: فهذا يـدلّ علـى أن الصـحابة كـانوا يكتبـون حـديث       

رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أن لأنس بن مالـك  

صحيفة في ذلك.

حدثنا بقية بن ، قال:عيم بن حمادنُوقد روى الخطيب بإسناده إلى 

عن ،بي حكيم الأزديأعن عتبة بن ،ومحمد بن شعيب بن شابورالوليد

،عن رجل:وقال الآخر،عن أبيه:قال أحدهما-هبيرة بن عبدالرحمن 

،أخرج إلينا مجال من كتب،نس بن مالك وكثرنا عليهأكنا إذا أتينا :قال

.»هذه كتب سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وقرأناها عليه«:فقال

روى هذا الحـديث عبـدالرحمن بـن إبـراهيم     لخطيب: "وقال ا

الدمشقي المعروف بدحيم والعباس بن الوليد بن مزيـد البيروتـي عـن    

وكـذلك رواه  ،محمد بن شعيب فلم يذكرا بين هبيرة وبين أنـس احـداً  

"، ثـم سـاق الخطيـب هـذه     صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكـيم 

.)٢(الروايات

ة بن أبي حكـيم، ورواه علـى عـدة    قلت: تفرد بهذا الحديث عتب

أوجه، رواه عن هبيرة بن عبدالرحمن عن أبيه عن أنـس، ورواه عـن   

هبيرة عن رجل عن أنس، ورواه عن هبيرة عن أنس ليس بينهما أحداً!!

وعتبة لينه بعض أهل العلم، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث.

. وقال أبو دنه أحمولي".ثقة":وقال مرة"،ضعيف":قال ابن معين

وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقـال مـرة: "ضـعيف".    حاتم: "صالح".

).٦٢-١/٦١) صحيح مسلم، كتاب الجمعة: (١(

).٩٥الخطيب، تقييد العلم: (ص)٢(
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". وذكر هـذا  أرجو أنه لا بأس به"في الضعفاء، وقال:ابن عديوذكره 

.)١(الحديث من منكراته!

مـن  هـذا بعيـد  :قلتوساقه الذهبي أيضاً في ترجمته، ثم قال: "

.)٢("الصحة

قد سبق الحديث عـن  :-رضي االله عنه-بي هريرةأصحيفة ·

أبي هريرة أنه لم يكن يكتب وقد تميز عنه عبداالله بن عمرو بن العاص 

بالكتابة فقط! وعليه فما جاء من معارضة ذلك بأنه كان عنـده بعـض   

الصحف أو أنه كان يكتب فلا يصح!

اللَّه بن أَبِي جعفَرٍ، عبيدمن طريق »المستدرك«أخرج الحاكم في 

نِ الْفَضثْتُ عدقَالَ: تَح أَبِيه نع ،رِيمةَ الضيرِو بنِ أُممنِ بنِ عسنِ حلِ ب

إِن «عنْد أَبِي هريرةَ بِحديث فَأَنْكَره، فَقُلْتُ: إِنِّي قَد سمعتُه منْـك، قَـالَ:   

ي إِلَى بيته فَأَرانَا كُتُبـا  ، فَأَخَذَ بِيد»كُنْتَ سمعتَه منِّي، فَهو مكْتُوب عنْدي

كَثيرةً من حديث رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَوجد ذَلِك الْحـديثَ  

.)٣(»قَد أَخْبرتُك أَنِّي إِن كُنْتُ قَد حدثْتُك بِه فَهو مكْتُوب عنْدي«فَقَالَ: 

: "هذا منكر لم يصح"!»ص المستدركتلخي«قال الذهبي في 

هذا خلَافُ ما تَقَدم من أَولِ هذَا الْبابِ عن أَبِي وقال ابن عبدالبر: "

كْتُبي كُني لَم أَنَّه نْهع اللَّه يضةَ رريره،  ،رٍو كَتَـبمع بن اللَّه دبع أَنو

).٥/٣٥٧) ابن عدي، الكامل: (١(

).٥/٣٧) الذهبي، الميزان: (٢(

) من طريق محمد بن عبداالله بـن  ٣/٥٨٤: (»المستدرك على الصحيحين«) رواه الحاكم في ٣(

عبدالحكم عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيداالله بن أبي جعفر، به. ورواه ابن عبدالبر 

).١/٣٢٤(»بيان العلم وفضلهجامع «في 
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قْلِ من هذَا؛ لِأَنَّه أَثْبتُ إِسنَادا عنْد أَهلِ الْحديث، وحديثُه ذَاك أَصح في النَّ

.)١("إِلَّا أَن الْحديثَينِ قَد يسوغُ التَّأَولُ في الْجمعِ بينَهما

.)٢("سند هذا ضعيفوقال ابن حجر: "

بـن  شُعيبِمن طريق »شرح معاني الآثار«وروى الطحاوي في 

عن بشيرِ بـن  ]، عن أَبِي مجلَزٍ[،عن عمران بن حديرٍ،الدمشْقيإِسحاقَ

ا«:قال،نَهِيكهةَ فَأَكْتُبريرمن أبي ه ا ،كُنْت آخُذُ الْكُتُبأْتهغْت قَرفإذا فَر

أَسمعته من رسول اللَّه صلى االله عليـه  :فَأَقُولُ الذي قَرأْته علَيك،عليه

.)٣(»نعم:فيقول؟لموس

!قلت: فهذا يدلّ على أنه كان عند أبي هريرة كتب

وأبـو  وكيـع ولكن قد روي هذا الحديث بغير هذا اللفـظ: رواه 

،عن بشير بن نهيكأبي مجلز،عن لاحق، عمران بن حديرعنعاصم

يا أبا :قلت،فلما أردت أن أفارقه،كنت كتبت عن أبي هريرة كتاباً:قال

.)٤(نعم:قال؟فأرويه عنك،ني كتبت عنك كتاباًإ،هريرة

قلت: وهذا هو الصواب في هذا الأثر، فالذي كـان يكتـب هـو    

بشير، ولا يثبت أن أبا هريرة كتب شيئاً.

عـن عبدالحميـد بـن جعفـر    المدني،حاتم بن إسماعيلوروى 

أنه قـال لأبـي   «ه:عن زوج أم،بيداالله بن أبي جعفرعن عالأنصاري،

ما أذكر :قال أبو هريرة؟كيف حديث كنت حدثتنيه في كذا وكذا:هريرة

).١/٣٢٤: (»جامع بيان العلم وفضله«) ابن عبدالبر، ١(

).١/٢١٥: (»فتح الباري«) ابن حجر، ٢(

).٤/٣٢٠: (»شرح معاني الآثار«) الطحاوي، ٣(

»كتـاب العلـم  «)، وأبو خيثمـة فـي   ١/٢١٤: (»العلل ومعرفة الرجال«) رواه أحمد في ٤(

) عن أبـي عاصـم،   ٢٨٢(ص»الكفاية«واه الخطيب في ) كلاهما عن وكيع، ور٣٥(ص

كلاهما عن عمران، به.
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إلا هو عنـدي  فإني لا أحدث حديثاً؛فانطلق إلى البيت!أني حدثتك هذا

.»مكتوب فانطلقت معه فأخرج صحيفة صغيرة فيها ذلك الحديث وحده

ووجه الجمع بين هذه الحكاية والتي قبلها أن أبا قال ابن عساكر: "

كـل علـى   يكتب في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ويتّهريرة كان لا 

حفظه لما خصه به رسول االله صلى االله عليه وسلم من بسط ردائه كمـا  

،ما كان حفظـه عنـه  صلى االله عليه وسلمالنبي عن ثم كتب بعد،تقدم

عنده لم يمكنه تقديره بوعاءين وثلاث جرب علـى  ولولا أنه كان مكتوباً

 ـ ية ابن منبه أصح إسـناداً ن حكاأما بينا على  واالله ،بعـدها يمـن الت

.)١(أعلم

قلت: هذا حكاية منكرة!

 ـكلاهما من أهل الصـدق وي عبدالحميدوحاتم و وزوج أم ان،هم

عبيداالله مجهول!! فلا يحتج بهذه الحكاية.

ولا يوجد دليل على أن أبا هريرة كان يكتب بعد النبي صـلى االله  

اءين فلا يدل على أنه كتب شيئاً. وما أشـار  عليه وسلم، وأما تقدير الوع

:عن أخيـه قـال  هو ما رواه وهب بن منبه إليه ابن عساكر من حكاية 

صـلى االله  ما من أحد من أصحاب رسول االله«:سمعت أبا هريرة يقول

عنه مني إلا ما كان من عبداالله بن عمـرو فإنـه   أكثر حديثاًعليه وسلم 

.»كان يكتب وكنت لا أكتب

حفْص بن عمـر  روى :-رضي االله عنه-ابن عباسصحيفة ·

أَن «:بـن عبـاسٍ  اعن ،عن عكْرِمةَ،كَم بن أَبانثنا الححد:العدني قال

فلما أَخَذَها ،نَاسا من أَهلِ الطَّائِف أَتَوه بِصحف من صحفه لِيقْرأَها عليهم

).٦٧/٣٤٢: (»تاريخ دمشق«) ابن عساكر ١(
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ها علَي ولاَ يكُن في ؤوا ذَهب بصرِي بلهت فاقرإنِّي لَم:فقال،لم ينْطَلقْ

جرمن ذلك ح كُمأَنْفُس،كُملَيي عتاءركَق لَيع تَكُماءر١(»فإن ق(.

قلت: هذه الرواية لا تدلّ على أن هذه الصحف أو الكتب قد كتبها 

:طَاوسٍ قالابن عباس، والظاهر أنها كُتبت عنه وهو يحدث، وقد روى 

" نْدع كْتُبرٍ ييببن ج يدعاسٍاكان سبيلَ له،بن عفَق:ونكْتُبي مفقـال ،إنَّه:

ونكْتُبخُلُقًا.ي ءشَي نس٢("وكان أَح(.

شُعيب بـن  روى :-رضي االله عنه-صحيفة عبداالله بن عمر·

مقْرِئِ، قَالَ: أَخْرج لي عبدالرحمنِ ارزيق، عن عطَاء الْخُراساني، عن أَبِ

 رمع بن اللَّهدبع إِلَي- نْهع اللَّه يضةً-ريرغيفَةً صحص  ؤُلَـاءفَقَالَ: ه

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر لَيع نلَاهاتُ أَممقَـالَ:  ،الْكَلو»  ـيهِنف

 رخَييركَث» :« بر ،ةادالشَّهبِ والْغَي الِمضِ، عالْأَرو اتومالس رفَاط ماللَّه

  دأَشْـهو ،لَك لَا شَرِيك كدحإِلَّا أَنْتَ، و لَا إِلَه أَن دأَشْه ،يكَهلمو ءكُلِّ شَي

أَن وذُ بِكأَع ،ولُكسرو كدبا عدمحم أَن    ئَةً أَوـيـي سلَـى نَفْسأَقْتَرِفَ ع

.)٣(»أَجرها إِلَى مسلمٍ

) عن صالح بن عبـدالرحمن عـن   ٤/٣١٩: (»شرح معاني الآثار«) أخرجه الطحاوي في ١(

،قدبن الْحسينِ بن واعلي) عن ٧٥١: (ص»العلل الصغير«حفص، به. وأخرجه الترمذي، 

قدموا علـى  نفراًأن«:عن يزِيد النَّحوِي عن عكْرِمةَ،نوح بن أبي مريمأبي عصمة عن

إنـي  :فقال!فيقدم ويؤخر،فجعل يقرأ عليهم،من كتبهكتبٍببن عباس من أَهلِ الطَّائِف ا

. وأبو عصمة مـتهم  »فإن إقراري به كَقراءتي علَيكُم؛فاقرءوا علَي،بلهت لهذه المصيبة

بالكذب!

).٤/٣١٩: (»شرح معاني الآثار«) الطحاوي، ٢(

عـن بن عبدوسِ بنِ كَامـلٍ،  محمد) عن ٤٢٩: (ص»الدعاء«) أخرجه الطبراني في كتاب ٣(

، عن شُعيب، به.معلَّى بن منْصورٍعنسهلٍ الْأَعرج،بنِالْفَضلِ



 
عن أبـي  ،عن أبيه،عن عثمان بن عطاء،نانة بن جبلةورواه ك

.)١(ئ، بهعبدالرحمن المقر

قلت: هذا حديث منكر! عطاء الخراساني ضعيف، وشـعيب بـن   

ني، ولينه ، وثقه الدارقطالشامي أبو شيبة المقدسي نزيل طرطوسرزيق 

غيره، وعثمان بن عطاء ضعيف.

وكنانة بـن  ،هذا حديث مضطربقال أبو حاتم في حديث كنانة: "

".ه الصدقجبلة محلّ

.)٢(قلت: بل كذّبه ابن معين، وضعفه غيره

وينفرد عـن الثقـات   ،يقلب الأخباران مرجئاًوقال ابن حبان: "ك

.)٣("بالأشياء المعضلات

إِسـماعيلُ  روى :-ضي االله عنهر-صحيفة عمر بن الخطاب·

ثنا قـال: حـد  ثنا إِسحاقُ بن محمد الْفَروِي، قال: حد، القاضيبن إِسحاقَ

رمع بن اللَّهدبمري–ععٍ،-العن نَافنِ ،عاعرمي قَائِمِ :بنِ عف دجو أَنَّه

لَيس فيمـا  «فيها: صحيفَةً-نْه رضي اللَّه ع-سيف عمر بنِ الْخَطَّابِ 

وفـي عشْـرٍ   ،فَإِذَا كَانَتْ خَمسا فَفيها شَـاةٌ ،دون خَمسٍ من الْإِبِلِ صدقَةٌ

فَإِذَا بلَغَتْ ،وفي عشْرِين أَربع شياه،وفي خَمس عشْرةَ ثَلَاثُ شياه،شَاتَانِ

فَف شْرِينعا وسخَاضٍخَمنَةُ ما ابيه،يثَ بِطُولِهدالْح ذَكَر٤(»و(.

).٢/٢٠٢: (»العلل«) ابن أبي حاتم، ١(

)، ٦/٧٥). وانظـر: الكامـل: (  ١٩٦: (ص»رواية عثمان الدارمي–التاريخ «) ابن معين، ٢(

).٥/٥٠٢والميزان: (

).٢/٢٢٩: (»كتاب المجروحين«) ابن حبان، ٣(

الحسن بن أَبِي بكْـرِ بـنِ   ) عن ٣٥٣: (ص»الكفاية في علم الرواية«) أخرجه الخطيب في ٤(

 ،عنشَاذَانلْمد بن سماد،أَحيه النَّجالْفَق عن إسماعيل بن إسحاق، به.ان



 
 ـيأبورواه البيهقي عن ينصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة وأب

ثناحد، قال:أنبأ أبو عمرو بن مطر:قالا،بكر محمد بن إبراهيم المشاط

إسـحاق بـن محمـد    ناأنبأ، قال:محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس

عن أبيه أنس ،عن المثنى بن أنس،بداالله بن عمرثنا عحد، قال:الفروي

عن النبي صلى االله عليه وسلم مثل كتاب وجد في قائم سـيف  ،بن مالك

بـين  :وفيه،في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة-رضي االله عنه -عمر 

أو شاتان قيمتهمـا عشـرة دراهـم عشـرة     الفريضتين عشرون درهماً

.دراهم

عـن  :وفي روايـة المشـاط  ،بي نصرهذا حديث أقال البيهقي: "

فإن المثنى بـن  ؛وهذا أشبه،المثنى بن أنس عن أبيه عن أنس بن مالك

وهذه الرواية هي التي ذكرها الشـافعي  ،هسب إلى جدعبداالله بن أنس نُ

وقد روينا الحديث من حديث ثمامة بن عبداالله بن ،عن القاسم بن عبداالله

ه عن سالم ونـافع موصـولاً  وروينا،أنس عن أنس من أوجه صحيحة

وجميع ذلك يشد بعضه ،ومن حديث عمرو بن حزم موصولاً،ومرسلاً

.)١("بعضاً

–قلت: كذا اضطرب فيه إسحاق بن محمد الفروي المدني! وكان 

. وقـد تسـاهل   )٢(صدوقاً إلا أنه كفّ بصره، فصار يـتلقّن -رحمه االله

).٤/٩٠: (»السنن الكبرى«) البيهقي، ١(

).٢/٤٧٢: (»تهذيب الكمال«) ابن أبي حاتم، ٢(
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فهذه الروايـة شـاذة   .، )١(البيهقي في تقوية هذه الرواية بأخرى صحيحة

فيها.-رضي االله عنه–ولا يصح ذكر عمر 

–بعد هذه الرواية في الباب الذي يليه -وقد أخرج البيهقي نفسه 

بن عبداالله أخبرني يحيى بن عبداالله بن سالم، قال:بن وهبمن طريق ا

رضي االله -كان مع سيف عمر بن الخطاب كر لنا أنهذُ:قالبن عمر،

وإذا طرحت بعد إذا اسودت عقلها كاملاً:وفي السن،قولأمر الع-عنه 

.ذلك ففي عقلها مرة أخرى

".وهذا منقطعقال البيهقي: "

الْأَعلَى بن عبدعبدروى :-ارضي االله عنه-صحيفة عائشة·
رمع نكْرٍ، عبنِ أَبِي ب اللَّهدبع ناقَ، عحبنِ إِس دمحم نلَى، عالْأَع نةَ، ع
لَقَـد  «عائِشَةَ، وعن عبدالرحمنِ بنِ الْقَاسمِ، عن أَبِيه، عن عائِشَةَ، قَالَتْ: 

 لَقَدا، وشْرةُ الْكَبِيرِ عاعضرمِ، وجةُ الرلَتْ آينَز يفَةـحي صف ـتَ  كَانتَح
علَيه وسلَّم وتَشَـاغَلْنَا بِموتـه،   سرِيرِي، فَلَما ماتَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ 

.)٢(»دخَلَ داجِن فَأَكَلَها
يروِ هذَا الحديثَ عن عبدالرحمنِ بـنِ الْقَاسـمِ   ملقال الطبراني: "

.إِلَّا محمد بن إِسحاقَ"

ثُمامة بن عبداللَّه بن ) من طريق ٢/٥٢٧(»صحيحه«) كالرواية التي أخرجها البخاري في ١(

كَتَب له هذا الْكتَاب لَما وجهـه إلـى   -رضي االله عنه -ا بكْرٍ ثه أَن أَبأَن أَنَسا حد:أَنَسٍ

، الحديث. وقد مر ذكره.هذه فَرِيضةُ الصدقَة،بِسمِ اللَّه الرحمن الرحيمِ:الْبحرينِ

) عن أبي سلمة ١/٦٢٥، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير، (»السنن«) أخرجه ابن ماجة في ٢(

) عن محمود بن محمد الواسطي ٨/١٢(»المعجم الأوسط«بن خلف. والطبراني في يحيى 

) عن أبي حامد ٤/١٧٩في كتاب الرضاع، (»السنن«عن يحيى بن خلف. والدارقطني في 

) من طريق ٦/٩١(»المعرفة«محمد بن هارون عن محمد بن يحيى القطعي. والبيهقي في 

بن يحيى) عن عبدالأعلى، به.الدارقطني، كلاهما (يحيى بن خلف ومحمد 
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وقَع، فَـأَخْبرتْ  هكَذَا بلَغَنَا هذَا الحديثُ، وهذَا أَمر وقال البيهقي: "

    نْـدـةٌ علُومعمِ مجةُ الـركَانَتْ آي قَدا، وكْمٍ بِهح لُّقتَع وند ةعاقنِ الوع
  ذَلِـكا، وهكْمح وند فحصي الما فهاتإِثْبا وهتلَاوخَ توا نَسملعو ةابحالص

علَيه وسلَّم عمر في كَتْبِها، فَلَم يأْذَن لَه فيهـا. حين راجع النَّبِي صلَّى االلهُ 
وأَما رضاعةُ الْكَبِيرِ فَهِي عنْد غَيرِ عائِشَةَ منْسوخَةٌ، أَو كَانَـتْ رخْصـةً   

بِـرتُ فـي   وأَما رِضاعتُه عشْرا فَقَـد أُخْ لِسالِمٍ وحده، فَلذَلِك لَم يثْبِتُوها.
  فَكَـان ،نمرحسٍ يوخَةً بِخَمنْستْ مارا صائِشَةَ، أَنَّهع نةَ، عرمع ةايرِو
نَسخُ حكْمها وتلَاوتها معلُوما عنْد الصحابة، فَلأَجلِ ذَلِك لَـم يثْبِتُوهـا لَـا    

".ا واضح بين بِحمد اللَّه ونعمتهلِأَجلِ أَكَلِ الداجِنِ صحيفَتَها، وهذَ
قلت: هذا حديث منكر! تفرد به ابن إسحاق، وهو ضعيف.

فهذه الصحف غير الصحيحة مما وقفت عليه عن أصحاب رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، ويلتحق بهذه الصحف التي لـم تصـح عـن    

كتابـة بعـض   الصحابة: الصحف التي تُنسب إلى بعضهم، لكن هي من 
تلاميذهم، فتسمى باسمهم أحياناً، فهذه ليست من كتابتهم وإنما مما حدثوا 
به عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فكتبها بعض من سـمع مـنهم،   

معمر بـن  ، فقد روى -رضي االله عنه-صحيفة جابر بن عبدااللهمثل: 
موجِبتَـانِ، ومضـعفَتَانِ،   : «قَالَ في صحيفَة جابِرِ بنِ عبداللَّه، قَالَراشد

  ـنمنَّةَ، وخَلَ الْجد بِه شْرِكلَا ي اللَّه يلَق نتَانِ: فَموجِبا الْمثْلٍ، فَأَمثْلًا بِممو
لَقي اللَّه يشْرِك بِه دخَلَ النَّار، قَالَ: وأَما الْمضعفَتَانِ: فَمن عمـلَ حسـنَةً   

لَه بِعشْرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مائَة ضعف، وأَما مثْلًا بِمثْلٍ فَمن عمـلَ  كُتبتْ
.)١(»سيئَةً كُتبتْ علَيه مثْلُها

).١١/١٨٣) جامع معمر المطبوع مع مصنف عبدالرزاق: (١(
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براهيم إعن ،حدثنا أحمد بن حميد الأنصاريوروى الفاكهي قال: 

عن عقيل بـن معقـل  ،ثنا هشام بن يوسفحد:قال،اءبن موسى الفر،
رضـي االله  -سمعت وهب بن منبه يقرأ صحيفة جابر بن عبد االله :قال

أخبرني عمـر  :قال–رضي االله عنه -أن جابراً:يذكر فيها-عنهما 
-ى االله عليه وسلم صلّأنه سمع النبي: -رضي االله عنه -بن الخطاب 
ثم يخربونهـا يخرجـون منهـا ثـم     ،أهلهايعمرها:فقال–وذكر مكة 
.)١(فيعمرونها ثم يخربونها فلا يعودون فيها أبداً،يهايعودون ف

قلت: كان أصحاب جابر يسمعون منه الحديث ويكتب بعضهم مـا  
يسمعه منه، وهذه الصحف كانت تنتشر بين أصحابه فتنسب إليه، فيقال: 
صحف جابر أو صحيفة جابر لأنهم سمعوها منه. ولهذا كانوا يقولـون  

.)٢(عن صحيفة جابرث حديفي رواية مجاهد إنه 
فَنَسأَلُه ،كنا نَأْتي جابِر بن عبداللَّه":عبداللَّه بن محمد بن عقيلٍقال 

.)٣("فَنَكْتُبها،عن سنَنِ رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم

).٢/٣٨٦(»أخبار مكة«) أخرجه الفاكهي في ١(

).٣/١٢٩(»المعرفة والتاريخ«) الفسوي، يعقوب بن سفيان، ٢(

).٤/٣١٩(»شرح معاني الآثار«) أخرجه الطحاوي في ٣(
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 

لقد توصل هذا البحث إلى النتائج الآتية:
بي صلى االله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يكتبون عنه، ومن هنا أن الكتابة كانت معروفة على عهد الن-١

.-رضوان االله عليهم–نشأت الصحف الحديثية للصحابة 
أن النهي عن الكتابة في حديث أبي سعيد الخدري لم يصح، والصواب أنه من قول أبي سعيد وأنه هو الذي -٢

ب الحديث.نهى أصحابه عن كتابة حديثه. وقد ثبت عنه نفسه أنه كت
أن النهي عن الكتابة من بعض الصحابة أو التابعين هو مسألة شخصية اجتهادية لئلا يتكّل النـاس علـى   -٣

الكتابة ويتركوا الحفظ الذي عرف به العرب.
استغل أعداء الإسلام من المستشرقين ومن تبعهم من المستغربين مسألة كتابة الحديث وتدوينـه اسـتغلالاً   -٤

وا حولها شبهات كثيرة، ولكن بحمد الله لم يفلحوا في ذلك، حيث إنهم لم يفرقوا بين الكتابة التي كبيراً ونسج
كانت سائدة في زمنه صلى االله عليه وسلم وبين التدوين الرسمي للحديث في عهد أمير المؤمنين عمر بن 

عبدالعزيز.
وسلم، ومع أنها ليست كثيـرة إلا  انتشرت بعض الصحف الصحيحة التي كتبت زمن النبي صلى االله عليه -٥

أنها تثبت أصل المسألة، وقد اعتنى بها أهل العلم وخرجوا ما وصل إليهم منها في كتـبهم ومصـنفاتهم،   
ومنها:

في الصدقات.-رضي االله عنه–صحيفة أبي بكر الصديق -
- في العقل وفكاك الأسير وغير ذلك.-رضي االله عنه–صحيفة علي
وقيل: إنه كان يسميها الصادقة ولم يثبـت ذلـك   -رضي االله عنهما–بن عمرو بن العاص صحيفة عبداالله-

بأسانيد صحيحة!
التي وجدها بعض أحفاده.-رضي االله عنه–صحيفة سعد بن عبادة -
التي كان يروي منها الحسن البصري، والأصح أنه سمعها منه.-رضي االله عنه–صحيفة سمرة بن جندب -
ن بعض الصحابة أن لهم صحفاً كتبوها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يصـح  روي ع-٦

، -رضـي االله عنـه  –صحيفة أبـي هريـرة   و،-رضي االله عنه–عنهم! ومنها: صحيفة أنس بن مالك 
صحيفة عمر بن و،-رضي االله عنهما–، وصحيفة عبداالله بن عمر -رضي االله عنه–وصحيفة ابن عباس 

.-رضي االله عنها–، وصحيفة عائشة -رضي االله عنه–طاب الخ
هناك خلط عند بعض أهل العلم الذين أشاروا إلى الصحف الحديثية عن الصحابة حيث جعلوا من أذن في -٧

الكتابة منهم، أو من كتب شيئاً في رسالة إلى أخيه أو ابنه فيها بعض الأحاديث أن هـذه مـن الصـحف    
الحديثية، وليس كذلك.
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هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.١٣٠٧أبجد العلوم، لصديق حسن خان القنوجي (ت- ١
، ٣الأدب المفرد، للإمام البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشـائر الإسـلامية، بيـروت، ط   - ٢

م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩
م.١٩٩٠-ـه١٤١٠الأم، للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، - ٣
م.١٩٦٧-هـ١٣٨٧بحوث في تاريخ السنة المشرفة، للدكتور أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد/بغداد، - ٤
تاريخ ابن معين، رواية عباس الدوري، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث - ٥

م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١الإسلامي، مكة، ط
ارمي، تحقيق: أحمد نور سيف، دار المأمون، دمشق. تاريخ ابن معين، رواية عثمان الد- ٦
تاريخ بغداد، للحافظ الخطيب البغدادي، طبعة المكتبة السلفية/المدينة النبوية.- ٧
م.١٩٩٥-هـ١٤١٥تاريخ دمشق، للحافظ ابن عساكر، تحقيق: عمرو العمروي، دار الفكر، - ٨
 ـ١٤٠٦، ١دار المعرفة/بيروت، طالتاريخ الصغير، للإمام البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زيد، - ٩ -هـ

م.١٩٨٦
التاريخ الكبير، للإمام البخاري، دار الفكر/بيروت، مصور عن الطبعة الهندية.-١٠
، ١نشأته وتطوره، للـدكتور محمـد مطـر الزهرانـي، دار الهجرة/الريـاض، ط     -تدوين السنة النبوية-١١

م.١٩٩٦-هـ١٤١٧
م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١، دار الرشيد، سوريا، طتقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، تحقيق: محمد عوامة-١٢
م.١٩٧٤، ٢تقييد العلم، للحافظ الخطيب البغدادي، تحقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، ط-١٣
هـ.١٣٨٧التمهيد، لابن عبد البر، المطبعة الملكية/الرباط، وزارة الأوقاف المغربية/-١٤
هـ.١٣٢٧يدر آباد الدكن، تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعة ح-١٥
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ أبي الحجاج المـزي، تحقيـق: د. بشـار معـروف، مؤسسـة      -١٦

م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١الرسالة/بيروت، ط
م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ١الثقات، للحافظ ابن حبان، دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط-١٧
حافظ ابن عبد البر، دار الكتب العلمية/بيروت.جامع بيان العلم وفضله، لل-١٨
جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن سورة، تحقيق: أحمد شاكر وإبراهيم عطـوة عـوض، دار إحيـاء    -١٩

التراث العربي/بيروت.
الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، طبعة حيدر آباد الدكن/الهند.-٢٠
م.١٩٨٧، ١العلم للملايين، بيروت، طجمهرة اللغة، لابن دريد، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار-٢١
م.١٩٩٦-هـ١٤١٦حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نُعيم الأصفهاني، دار الفكر/بيروت، -٢٢
.١خلق أفعال العباد، للبخاري، تحقيق: عبدالرحمن عميرة، دار المعارف، الرياض، ط-٢٣
عظمي، المكتب الإسلامي/بيروت، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، للدكتور محمد مصطفى الأ-٢٤

م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥
هـ.١٤١٣، ١الدعاء، للطبراني، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-٢٥
دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث، للدكتور امتياز أحمد، نقله إلى اللغة العربية الدكتور عبد المعطـي  -٢٦

م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١قلعجي، دار الوفاء/المنصورة، ط
م.١٩٨١-هـ١٤٠١، ٥السنة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب، دار الفكر/بيروت، ط-٢٧
م.١٩٩٤-هـ١٤١٤سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،-٢٨
م.١٩٦٦-هـ١٣٨٦يروت، سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبداالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، ب-٢٩
سنن الدارمي، للإمام أبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي، نشر دار إحياء السنة النبوية.-٣٠
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م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٤سير أعلام النبلاء، للحافظ أبي عبداالله الذهبي، مؤسسة الرسالة/بيروت، ط-٣١
م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١شرح معاني الآثار، للطحاوي، عالم الكتب، ط-٣٢
م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طصحيح ا-٣٣
الصحيح المسند، للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث  -٣٤

م.١٩٧٢، ٢العربي/بيروت، ط
: د. عبد المعطي قلعجـي، دار  الضعفاء الكبير، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق-٣٥

.١الكتب العلمية/بيروت، ط
الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار الفكر/بيروت، ودار صادر/بيروت.-٣٦
، الجامعة الإسلامية/المدينة النبوية، ١الطبقات الكبرى، لابن سعد (القسم المتمم)، تحقيق: زياد منصور، ط-٣٧

هـ.١٤٠٣
 ـ١٤٢٢، ٢يق: وصي االله عباس، دار الخاني، الرياض، طالعلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، تحق-٣٨ -هـ

م.٢٠٠١
هـ.١٤٠٩، ١علل الترمذي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب، بيروت، ط-٣٩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.-٤٠
غريب الحديث، للخطابي، طبعة جامعة أم القرى.-٤١
 ـ١٤٠٥، ٢جال، للحافظ أبي أحمد عبد االله بن عدي، دار الفكر/بيـروت، ط الكامل في ضعفاء الر-٤٢ -هـ

م.١٩٨٥
هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٠٦٧كشف الظنون، لحاجي خليفة (ت-٤٣
الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق: إبراهيم حمدي المدني وآخر، المكتبة العلمية، المدينة -٤٤

النبوية.
صحيح البخاري، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي/بيروت، فتح الباري شرح-٤٥

هـ.١٤٠٢، ٢ط
 ـ١٤٢٤فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصـر،  -٤٦ -هـ

م.٢٠٠٣
ثقافة، القاهرة.الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم وال-٤٧
هـ.١٣٩٦، ١المجروحون، لابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط-٤٨
، ١المراسيل، للحافظ ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلميـة/بيروت، ط -٤٩

م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣
، ٢ي للطباعـة والنشـر/بيروت، ط  مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر/بيـروت، المكتـب الإسـلام   -٥٠

م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨
م.١٩٨٨، ١مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط-٥١
م.١٩٧٩-ه١٣٩٩معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، -٥٢
، ٢قيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي، تح-٥٣

م.١٩٨١-هـ١٤٠١
م.١٩٩٢-ه١٤١٢، ١، لبكر أبو زيد، دار الراية، الرياض، طمعرفة النسخ والصحف الحديثية-٥٤
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام محيي الدين النووي، تحقيق: خليـل مـأمون شـيحا، دار    -٥٥

م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٥المعرفة/بيروت، ط
.١موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار القلم/بيروت، ط-٥٦
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، -٥٧

دار الفكر/بيروت.
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